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عد التناص ظاهرة قديمة تحدث بين النصوص الأدبية ،وتقنية من تقنيات النقد ي  

على اختلاف أجناسها _ليها في مقاربة النصوص الإبداعيةالحديث والمعاصر، يتكئ ع

أهم  لعل منو .ومن خلالها يكشف عن كيفية تشكل بنيتها السطحية والعميقة_الأدبية

اعتبار النص الأدبي لا ينشأ من  عدمة وتؤمن بها،المبادئ التي تقوم عليها هذه التقني

لنصوص تفد إليه من كل حصيلة لقراءات المبدع المتعددة  فراغ أو عدم بقدر ما هو

على تحويلها ولا واعية ، قصدية أو غير قصدية فيعمل بطريقة واعية أ ، زمان ومكان

وتحمل همومه وفق آليات مختلفة، ليشكل من أديمها نصوصا جديدة تشي بإبداعه ، 

ولا  .وتطلعاته ،واهتمامه بالواقع الإنساني وتغلغله في أبعاده ، وتحليقه عبر تفاصيله

راق إلا إذا جعل الأديب  ل للنصوص السابقة في مستوى إبداعهذا التحوي يكون

لى النصوص الغائبة،  حتى عحيل في إلماع خاطف ،وإيماء مضمر نصوصه الجديدة ت

  .     حفزه لخوض مغامرة البحث عنها ورصدها توخز فضول المتلقي ، وت

الجزائرية  متونه استطاعت أن تكشف عن تشكل الإن تقنية التناص هذ           

من بنيات نصوص أخرى ، تنتمي لمجالات متعددة ، ومختلفة تبوح  ةالشعرية المعاصر

من .ديولوجية وتوجهاتهم الثقافية  والإي بميولات الشعراء الجزائريين ومصادر تكوينهم،

ذلك نصوص الخطاب الإسلامي بشقيه الصوفي وغير الصوفي ،وبالأخص الشعري 

الإسلامية ،الشاعر والمبادئ  حيث استهوت القصيدة الإسلامية ،المنافحة عن القيم  منه،

الجزائري ،كما استهوته كذلك القصيدة الصوفية التراثية ،لما تتميز به من تكثيف 

، الأمر الذي جعل اللغة تخرج من تصوفخاصة بأهل الات وتوظيف لمصطلح للمجاز،

ويقود إلى آفاق غامضة  بوسها العادي إلى التعبير الشعري الذي يعبق بالروحانية،لَ

  .تفرض تدخل التأويل وتطرح فكرة التعدد الدلالي 

" الغماري مصطفى" ومن هؤلاء الذين جذبهم هذا النوع من الخطاب الشاعر        

نصوصه بعض الإشارات  إذ طرحت،"أسرار الغربة " ديوانه شف منتوهذا ما يس

يأوي إليه ب بالنسبة إليه ملجأ التي تنم عن ذلك ، وقد شكل هذا الخطاوالتلميحات 

،هو ماضي الحضارة العربية في ذاكرته اغائر جميلا يادعي فيه ماضيست
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  التي لقيها مع الواقعأكسبه قدرة وعدة على المواجهة والصدامية الأمر الذي الإسلامية،

في السبعينيات ،هذه الفترة التي لها خصوصيتها  أبدعهاخاصة وأن نصوص الديوان قد 

  .واتجاهاتها الفكرية والثقافية 

الأسباب الذاتية التي تدافعت في نفسي للنهوض  فإن منوانطلاقا مما سلف ،           

نحو هذا النوع من لها بنصوص الشاعر التي جنح في تشكيبهذا البحث ،إعجابي 

الأدب  في فترة كان فيها التصوف ما يزال مركونا عن عالم الخطاب خاصة الصوفي،

،أو يحاول أن يشق طريقه نحو الظهور ،نظرا لما في الجزائر الدراسات الأدبية و

يحمله في أذهان بعض النقاد والأدباء من سلبية ولا معقولية، فاستغله الشاعر الغماري 

  .صائده في بناء ق

 تلكم الإضاءات الواضحة تارةأولهما،  :اثنانومن الأسباب الموضوعية           

والتي  التي تحيلنا إلى النصوص الغائبة والمباغتة المفاجئة تارة أخرى لنصوص الديوان

بعض : هما ثانيو.ان كيفية تعامل الشاعر معهاوتبي تدفع إلى البحث عنها واستجلائها،

مختلفة حول توجهات الخطاب في الديوان ،فهناك من يعتبره خطابا  الرؤى النقدية ال

دت حوقد  .بينما يعتبره البعض الآخر خطابا إسلاميا  وحسب إسلاميا صوفيا معاصرا،

    تناص الخطاب الصوفي والإسلامي في ديوان"البحث بـ  لى وسمبي هذه الأسباب إ

  .لمصطفى الغماري "أسرار الغربة " 

  :   ع هذا البحث يطرح جملة من التساؤلات مفادهاإن موضو      

فيم تجلى تناص الخطاب الصوفي والإسلامي في الديوان ؟هل تجلى في المستوى 

غير لغوي ؟وما هي الآليات التي تعامل بها الشاعر  اللغوي وحسب أم تعداه إلى ما هو

ل أدى هذا وه مع نصوص هذا الخطاب ؟وهل اتخذ تعامله هذا مستوى واحدا أم تعدد؟

وهل نصوص  لما سبق؟ ارٍركْالتناص إلى تحقيق ما يسمى بالإنتاجية أم أنه مجرد تَ

  الديوان هي نصوص إسلامية صوفية أم أنها إسلامية وحسب؟

إلى وضع خطة تمثلت في  -بغية الإجابة عنها - بي هذه التساؤلات أدتوقد        

التجربة الشعرية الجزائرية  في رحاب"حيث عنونت المدخل بـ .مدخل وثلاثة فصول
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التجربة الشعرية الجزائرية خلال فترة  تطور باقتضاب وقد تضمن الحديثُ".صرة المعا

السبعينيات والثمانينيات ،وسعي الشعراء خلالها إلى استثمار التراث ،وترهينه ضمن 

المنحى الذي يخدم تجاربهم ،ومن هؤلاء الذين استثمروا التراث الشاعر مصطفى 

من نسيج نصوص  امكون"الغربة  أسرار"الأمر الذي جعل نسيج نصوص  الغماري،

 .ى أخر

عنوانا  للفصل الأول ، فأفردت فيه  "التناص فيمقاربات نظرية "وقد اتخذتُ من      

باستقاء ذلك من المعاجم اللغوية والأدبية، العربية والغربية  الحديث عن مفهوم التناص،

لتنظير وأهم المراحل التي اجتازها نحو ا,،ثم أتبعت ضبط المفهوم بتتبع تاريخ ظهوره 

وآلياتها ،ثم عرضت إلى وظائفه ،فالمجالات التي قد  مبادئهاة لها حتى يصبح تقني

وذلك بما يوافق ،لبناء نصه المقتطفات الدلالية أو اللغوية  يستقي منها الشاعر بعض

  .ميولا ته وتوجهاته الفكرية والجمالية 

وتمظهرات  وفي والإسلامي والخطاب الصفي   "ل الثاني عنوان ليحمل الفص     

ه لمفهوم الخطاب الإسلامي ، خصصت الشق الأول من"الديوان  عتبات فيالتناص 

وسلبية بعض الرؤى النقدية نحو التصوف الأمر  وعلاقته بالخطاب الشعري، الصوفي

فت الخطاب الإسلامي كما عر على مقاربة الديوان من طرف هؤلاء النقاد، رالذي أثَّ

وفي الشق الثاني  .والإسلامي غير الصوفي وبينت العلاقة بين الخطاب الصوفي

وتكشف لنا  حاولت استنطاق العتبات النصية الحاضرة  لعلها تبوح لنا بدلالات القصائد،

  .عن النصوص المتناص معها

ين في لخطابل يةتناصالت مظهراتال" ـوالأخير فقد وسمته ب أما الفصل الثالث    

قسمين ؛حيث تناول القسم  هوقد قسمت "عبر التناص الداخلي والخارجينصوص الديوان 

الأول تجليات تناص الخطاب الصوفي والإسلامي بنية ودلالة عبر التناص الداخلي من 

غتراب وكذلك من العقيدة الإسلامية ،والا :خلال ثيمتين غالبتين على الديوان وهما

ات تجلي  ت فيهتناولأما القسم الثاني فقد  .خلال القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف

التناص من خلال التناص الخارجي إذ اشتغلت نصوص الديوان على بعض ثيمات 
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ثم عرجت  والفناء وكذا رموزه كالخمرة والمرأة، الخطاب الصوفي كالحب الصوفي،

من  " أسرار الغربة" في غير الصوفيهرات نصوص الخطاب الإسلامي على تمظ

عر لبعض استدعاء الشا وكذاخلال إيراد بعض القصائد الإسلامية المتناص معها ،

النتائج  التي نهي البحث بخاتمة ضمنتها لأ.التي تحيلنا على هذا الخطابأسماء الأعلام 

  .صلت إليها تو

أن هذا لا يعني أني وقد فرض موضوع البحث إتباع المنهج السيميائي ،غير       

ى المنهج دت عنه في بعض الأحيان، ووجدت نفسي ألجأ إلفقد ح بحذافيرهاتبعته 

التاريخي والوصفي التحليلي، لأن دراسة النصوص دراسة تناصية تقتضي تدخل بعض 

ع بين المناهج السياقية المناهج السياقية ،ولهذا يكاد يجمع النقاد على أن التناص يجم

  .نسقيةوال

فمن  مختلفة، فقد التمست مصادر ومراجع أما عن مصادر ومراجع البحث،      

تعلق الكريم والحديث النبوي الشريف ثم المدونة أما المراجع فمنها ما  المصادر القرآن

تحليل و,جو ليا كريستيفا : وعلم النص لـ جيرار جينيت،: بالتناص كـجامع النص لـ

محمد مفتاح،ومنها ما تعلق بالخطاب :إستراتيجية التناص لـ الخطاب الشعري 

 :المصطلحات الصوفية لـ الصوفي والإسلامي والشاعر مصطفى الغماري، كمعجم

تحليل و  عبد الحميد هيمة،:والخطاب الصوفي وآليات التأويل لـ عبد المنعم الحفني

والغماري شاعر  ،آمنة بلعلى :لـ الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة

  .وغيرها..شلتاغ عبود شراد: العقيدة الإسلامية لـ

الدراسات حوله  إن بل،"أسرار الغربة" ة ديوانولا أدعي فضل السبق في دراس        

ومن  - في حدود ما أعلم-كثيرة ومتنوعة ،ولكنه كان يدرس مع دواوين أخرى للشاعر

،كما أن هذه الدراسات لم تتناول الحديث عن علاقة نصوص  يلق الاهتمام الكافيثم لم 

ة كما هي الحال الديوان  بنصوص أخرى أثناء دراستها له ،اللهم بعض الوقفات السريع

،أو الحديث عن  " ليلى غضبان" للطالبة " أسرار الغربة دراسة أسلوبية"في رسالة 

الاستفادة من النصوص السابقة من خلال مصطلحات تراثية بلاغية كالاقتباس مثلما 
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ورغم هذا ".الإسلامية في شعر مصطفى الغماري "" مصطفى بلقاسمي  "ورد في رسالة

  .نهافلا أنكر استفادتي م

      سعني إلا أن أحمد االله،وأن أرفع أسمى عبارات التقدير والعرفان وفي الختام لا ي

له خطوة  لى قبوله تبني هذا البحث،وتتبعهع" محمد منصوري "لأستاذي المشرف 

العلمية  خر لمساته النهائية،وعلى ترحيبه الدائم بي،و نصائحه وتوجيهاته بخطوة إلى آ

  .فله مني جزيل الشكر والامتنان. الثمينةوالمنهجية 



 
 مدخل

 في رحاب التجربة الشعرية الجزائرية المعاصرة
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دة، أو ممتدة بغرض قبة زمنية محدإن الدارس لأية تجربة شعرية خلال ح  

، لا يستطيع أن يغض الطرف عن تقييمها،واكتشاف ما تختزنه من قيم فكرية وفنية

لدت أو انبعثت، وانتعشت ونضجت فيها، خاصة إذا كانت العوامل والظروف التي و

ونضج التجربة الشعرية التي صاحبت انبعاث  فما هي الظروف. ظروف ضيق وحرج

  أن يعكسوا جدلية الواقع والفن؟ الجزائريون استطاع الشعراء رية وهلئالجزا

في ظل  زائري الحديث، يجمعون على أنه بعثالدارسين للشعر الج إن معظم  

 وخصوصياتجهدها، قصد المحافظة على مقومات، التي حاولت .1"الحركة الإصلاحية

 خلال حقبة طويلة من –لاستعمار الفرنسي إلى محقها الأمة الجزائرية، التي سعى ا

روحه وقد ساعد الشعب هذه الحركة ب. ة وغيرهاباعتماد التجهيل والفرنس -الزمن

كل قواه قاوم ب و ،غترابالذل، والمهانة والضنك والا رفض المتحدية الصامدة إذ

ي لم تعرف عبر الأصالة الت"الدخيل الفرنسي بالسلاح تارة، وأخرى بالتمسك بأصالته 

منذ أن وطئت ... تاريخها الطويل ضد المحتل الفرنسي خفضة رأس أو انحناء ظهر

تشبثه بثقافته العربية  وقد تجلت هذه الأصالة في .2"أرض الجزائر قدم أول فرنسي

  .الإسلامية

لواءها الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب  ن هذه المقاومة المسلحة التي رفعبيد أ  

كن إيجاز ، ولكن يمباحتوائهاأسباب لا يسمح هذا الإطار الضيق  بالفشل، لعدة اءت قد ب

هما دهاء المستعمر وثاني الجزائريين للخبرة الكافية، أولهما عوز:ذلك في سببين

تفطن  قد آل خليفة فهذا محمد العيد. هذه الفترةل وهذا ما تعكسه المتون الشعريةالفرنسي،

فحاول  لا يؤتمن لها جانبصفها بأنها باغية، ظالمة، ولمماطلات فرنسا وتسويفها، فو

  :أبناء وطنه على النهوض والشهادة قائلا أن يحض

  عودالقُ الَطَ دقَفَ لٍهم لاَبِ    ضهنْاو لادالبِ نيا اب مفقُ

                                                 
 ،دار الغرب الإسلامي)1975-1925اتجاهاته وخصائصه الفنية(الشعر الجزائري الحديث:محمد ناصر:نظري  1

  .164، ص1985، 1بيروت،لبنان،ط
 شعراء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، دار الطباعة للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة: محمد زغينة 2

  .110،ص2005-2004الجزائر،
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  صٍلِ كلِلِ لادالبِ نيا اب لْوقُ
بغى البي رِاغدخاَفَ اكب سياًع  

  

  دقوالر بهتَنْوا بحى الصجلّتَ
وللباغي الردالخُ ى ولك1لود  

  
بفضل هذه الأشعار، وباستفادته من جروح ،فانطلق الشعب من جديد بقوة وعزم   

- في كل مرة ظهر المجن له  بلالتي كانت تقْ- الماضي، ومن السياسة الفرنسية 

ضاعت بين  وذاتيته التي ،الصحيح، ويبحث عن ذاته وينشد كيانه طريقه"يتحسس 

  .الحاصلة داخل الحركة الوطنية والانشقاقات، 2"والاختلافاتضباب الفرقة 

ر الإبداعات الشعرية تكب ر الثورة، فتفجرت معها كوامنفج أن فما كان منه إلا  

 من فئَة قَليلَة آْ� «:  عميقا خالصا بقوله تعالى ا، مؤمنة إيماننبالنصر المبي وتستبشر

 فتنافس الشعراء في التعبير عن لهيبها بحماس فياض .3» بِإِذْنِ اللَه ةً كَثْيرةًغَلَبتْ فئَ

صبحت وأ ."الإلياذة"، و"اللهب المقدس"فنظم  "مفدي زكريا  "الشاعربفضلها ألهمت و

هذه الثورة كما يرى سليمان  في وقد كان الشعر بحق .البركانيةكالحمم لغة الشعر 

 ومن بين الشعراء أيضا الذين عبروا عن هذا الحدثالعيسى سلاحا في معركة، 

، التي يدعو فيها "منطق الرشاش "في قصيدته" أبو القاسم خمار " التاريخي العظيم 

  :بحماسية شديدة كل جزائري إلى المضي قدما إلى غاية إدراك النصر

  ...رفكّلا تُ... ركّفلا ت

  رثم دم... يا لهيب الحرب زمجر

  ...لا تفكر... الجزائر  أرضٍ ء منرامسفي الذرى ال

ق الأحياءمز ...أشلاء ...وبعثر  

  كسر... حطم الطغيان

  أكثر... والنيران... وانشر الإرهاب

ثم أكثر...  

فتح... وإذا ناداك غرجر...  
                                                 

  .304ص  ،د ت،د ط الديوان،ش،و،ن،و، الجزائر،: آل خليفة دمحمد العي  1
د  العربي للطباعة والنشر والتوزيع،دار الكتاب  في الشعر العربي الجزائري الحديث،دراسات : عبد االله ركيبي  2
  .52ص  ،د ت ط،
  .249الآية من   سورة البقرة،  3
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وتمرد ....وتكبر ...لا تفكر  

سوف تظفر  

  .1أكبر... والرشاش... قوة المدفع

دودات حتى ظفر الشعب بما أراد، فعادت الطمأنينة وما هي إلا سنوات مع  

جوع والتطلعات إلى غد بلا خوف، ولا  الأحلام شفاه الأطفال، وعادت إلى والابتسامة

المستقر نسبيا، والواقع الذي  رغم هشاشة الوضع الاجتماعي. ولا استغلال، ولا قيد

 مجبرا على المسارعة الشعب نفسه وجدف ا ومعنويا كيان المستعمر بمعاوله؛مادي دمره

المستويات، والسؤال  على كافة بناء الوطن لواقع المثخن بالجراح، وفيفي مداواة ا

ل نيل هذا هل واصلت الحركة الشعرية حيويتها كما كانت قب: الذي يفرض نفسه هنا

  المطلب الوطني العظيم؟

تكاك وافإن استرجاع السيادة الوطنية،: ولللإجابة عن هذا السؤال يمكن الق  

لحرية من أنياب المستعمر، أدى إلى إخماد وهج الحركة الشعرية، لأن الرغبة الجامحة ا

في كسر قيود الاستعباد هي التي أذكت قرائح الشعراء الجزائريين، هذا ما عبر عنه 

  :بقوله "مفدي زكريا"

حطَّ أنا إنتُم مـري لا تَزه  نيلْس  

شَ كنتُ أنا إنالثَ اعرورالكُ ةبىر  
  

ــ   ــ لوتُوس ابتساملُي لا تَتــم ين  

ــإنَّ ــفلْخَي بِفـ ــا لا أغَهـ   2ينـ
  

من تلك الصيحات المتعالية " احة الأدبية ركود، ليس أدل عليه فهيمن على الس   

والمقالات التي كتبت عن الأزمة الثقافية، فهذا يقترح ندوات، وآخر يقترح إصدار 

ظل الظروف السابقة الذكر نما ونضج وفي . 3 "مجلات، وثالث يسميها أزمة ثقافية

قصد نفض غبار الركود المميز للحركة  ،ات، فسعى سعيا حثيثايوعي جيل السبعين

 علىائر التغيرات، والتحولات التي عرفتها الجزساعد على هذا الأمر  والذي الشعرية

  .شتى المستويات
                                                 

  .63ص ،1982، 2ط ،ظلال وأصداء،ش،و،ن،ت، الجزائر: خمارسم محمد أبو القا  1
 الشعر الجزائري الحديث: حمد ناصرم :نقلا عن.84،ص 1964،تشرين الثاني  23،ع)السورية( مجلة المعرفة  2
  .164ص ،)1975-1925اتجاهاته وخصائصه الفنية (

  .30،ص1985حركة الشعر الحر في الجزائر،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر،:شلتاغ عبود شراد  3
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... يزيادة على ظهور بعض الصحف والمجلات كمجلة آمال، والشعب الثقاف  

فلاحت بوادر حركة شعرية  .احتضنت إبداعات الشباب، وشجعتهاوالتي  وغيرهما

  .رؤيا والمضمون والتشكيل الموسيقي خاصة في ال المرحلة السابقةتغاير  جديدة

فعلى مستوى الرؤيا والمضمون عبروا عن الواقع الجديد، واقع البناء الوطني   

نته البلاد طاغيا على جل المتون الذي تب الاشتراكي حديث عن النهجالوأضحى 

  .الشعرية

قد رفع  اويةب وفي هذا السياق نجد على سبيل المثال الشاعر محمد الصالح   

  : يقول الاشتراكي صوته مساندا الخط

أقسبالتين م ...وبالزيتون  

  اتْا ونبوبقلُ لأشلاءوبا

غالُأد عيني أبحتْر  

جيوع ...لُضي أَوعتْلَغَو  

  ةحة كادركْف عن

  حفرتَ

تدي م ...أبحتْر  

  السفر احوري ورالنُ رودي معين ارقَوما ف

كْعن فرةصابِة ر  

تهوى وتع1يان.  

، يعبرون عن الطبقات اتيالشعراء في هذه الفترة حتى الثمانينوقد ظل   

والإقطاعية، والقاسم المشترك  الاستغلال، وأشكال المحرومة ينافحون عن المظلومين

  .أن كلتيهما دافعت عن هدف مراد على اختلاف نوعه وقبلها الاستقلالبين فترة ما بعد 

  : 2تشكيل الموسيقي، فقد ظهرت ثلاثة اتجاهاتأما على مستوى ال  

                                                 
  . 111ص  ،1971،الجزائرأغنيات نضالية،ش،و،ن،و،: لح باويةمد الصامح  1
  .184 ،167،ص )1975-1925 اتجاهاته وخصائصه الفنية(الشعر الجزائري الحديث : حمد ناصرم  2
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العمودي والحر، كما فعل مصطفى الغماري، وعبد االله حمادي  يجمع بين الشعر: الأول

  .وغيرهم... وجمال الطاهري، ومحمد بن رقطان وعياش يحياوي،

، وحمري كما فعل محمد الزتيلي، وعمر أزراججنح إلى كتابة الشعر الحر : الثاني

  .بحري وأحلام مستغانمي

عبد الحميد إدريس بوذيبة، جروة علاوة وهبي ،: النثر أمثال قصيدةمال إلى : الثالث

  .وغيرهم ..شكيل

أقرب إلى النثر منه إلى الشعر  ،الأخير تجاهالامحمد ناصر يعتبر  وإن كان

  .لضعفه الفني

وعلى العموم يلاحظ على التقسيم السابق، ظهور شكل موسيقي جديد بات يقاسم 

الشكل العمودي في الساحة الأدبية، رغم أن هذا الشكل لم يستطع الدخول إليها  المكانة

ي آنذاك على سماع القالب أهمها اعتياد المتلقي الجزائر لعل ،1بسهولة لعدة عوامل

 ءاشعربعض لكما خيل . والروي في كل بيت كرار القافيةالتقليدي الذي يعتمد على تَ

، يقول أحد التقليدية أن الكتابة وفق هذا الشكل ، تعد خيانة للتراث والأصالة القصيدة

كلما تحدثت إلى : "بعضهم على تجربة الشعر الحر الشعراء الشباب وهو يصور سخط

ثهم عن نزول دئي في المدرسة عن تجربة الشعر الجديد ضحكوا مني وكأني أحزملا

  .2"الإنسان على سطح كوكب الزهراء، أو عن اكتشاف علمي خطير

 وبالموازاة فإن بعضا من الشعراء الذين يميلون إلى كتابة الشعر الحر، أعربوا

برؤ منها، تعصبا منهم عن القطيعة التامة مع القصيدة التقليدية، ودعوا إلى ضرورة الت

كل التجارب  احتواءلهذا الشكل الجديد الذي رفعوه وأعلو من شأنه، وعدوه قادرا على 

  .الشعرية بلا منازع

 ، اقتناعا منه أنوفق الشكلين العمودي والحر غير أن هناك من آثر الكتابة

 وربما هذه .الذين سبق ذكرهم هما قادر على التعبير كما فعل بعض الشبابكلي

أثناء حديثه عن الصراع بين التقليد والتجديد في  -الخصومات كما يسميها طه حسين
                                                 

  .170،169، 168ص ،)1975-1925اتجاهاته وخصائصه الفنية (الشعر الجزائري الحديث : محمد ناصر  1
نقلاعن .26ص).1971 -8- 8( 572اهد الأسبوعي ع المجكار عبد الصبور ،لقاء مع أف: يبجروة علاوة وه  2

  .169ص،:المرجع  نفسه
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بنهم ووعي  راجع الطرفان المسار، فانطلقوا يتطلعون حيثقد آتت أكلها  -المشرق

كبيرين على النماذج الجيدة من الشعر العربي المعاصر، كما أدركوا أيضا أنهم كانوا 

يبدو أننا : محمد الزتيلي في هذا الصدد "رية، يقوليحاكون نماذج مشرقية بروح جزائ

... ات على الخصوص كتبنا شعرا عربيا، ولم نكتب شعرا جزائريا عربيايمنذ السبعين

ائحة تربة هذا الوطن شم رر الحقيقية لكلمتنا الشعرية حتى نلأوان للبحث عن الجذوا آن

الأصيل عن طريق الفهم إلا بالعودة إلى ثقافة هذا الشعب، وتراثه  هذا لا يتأتى

  .1"والاستيعاب

ير من ات أن هناك الكثيسبعينالوتجدر الإشارة هنا، وفي خضم الحديث عن فترة 

بعض ب تدفعالنزعة الماركسية،  وقد  ينِعتنبع من م والتي  الكتابات المناهضة للتراث

 وضوعيةكل ماله علاقة بالتراث أو الدين نظرة ضيقة غير م" الشعراء إلى النظر نحو

وراح بعضهم يدعو صراحة إلى الانفصال عن التراث القديم عربيا كان أم جزائريا 

على المتن  تأثير الموقف  وقد كان لهذا .2"بدعوى عدم تماشيه مع متطلبات العصر

  .الشعري على المستوى الفني

 فهو من  ،مصطفى الغماري من ذلكبينما فضل البعض الآخر العودة  إليه   

بتراثه خاصة  الاستعانةمن  وا أنه لا مناص للشاعر في أي عصر أو مصرالذين وجود

 فكار والرؤى التي تختلج في ذاتهللتعبير عن الأ الديني هلاتجاا ذوأو الأدبي  الديني

فما كان منه إلا أن لجأ في  .من أجلها والاستماتةوتؤثر فيه فيرغب في الدفاع عنها، 

ح من معينهما، فتعالقت الصوفي والإسلامي يمتإلى الخطاب  "أسرار الغربة"ديوانه 

 ن التعلق النصي بين قصائدهوالكشف ع وقبل مقاربة هذا الديوان. معهما نصوصه

ومعرفة " التناص" ماهية  والخطاب الصوفي والإسلامي، تجدر الإشارة إلى فهم

  .المحدثين الذين ساهموا في بلورتهمنها وأهم النقاد  التي انبثق يةالأرض

                                                 
رسالة  - السبعينات نموذجاشعر  -الصورة الفنية في الشعر الجزائري المعاصر: عبد الحميد هيمة  1

  .20،ص 1995 جامعة  الجزائر،مخطوط ماجستير،
  .173ص  ،)1975-1925ه وخصائصه الفنية اتجاهات( الشعر الجزائري الحديث: حمد ناصرم  2
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 مقاربات نظرية في التناص
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في المعاجم الغربية_أ  

في المعاجم الغربية_ب  

:ظهوره وتطوره_ثانيا  
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   في النقد العربي_ب
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الأدب_ج  
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  :البناء المعرفي-أولا

البحوث على اختلاف نوعها، جدتها في كل إن ضبط مفاهيم المصطلحات   

في كل فرع  الاصطلاحيلأن السجل " وقدمها يعد من الضرورات المنهجية والعلمية

الذي يقيم للمعرفة النوعية سياجها المنطقي بحيث يغدو  لمفهوميامن العلوم هو الكشف 

جهاز المصطلح لكل ضروب العلوم صورة مطابقة لبنية قياساته متى اضطرب نسقها 

  .1"اختل نظامها

التناص، خاصة وأن هذا الأخير  وعلى هذا الأساس سيبدأ البحث بضبط مفهوم  

 الأدبية ودراسة المصادر ، والسرقاتالتضمينكا يتقاطع ويتشابك مع مصطلحات أخرى

  .ستكون الانطلاقة من المعاجم اللغوية والأدبية الغربيةو... وغيرها

  : في المعاجم الغربية  - أ

 الذي يعني مجموع Texte"2من مصطلح النص إنما اشتق"  L’intertextualité لتناصا

عنه وحتى بعض الاشتقاقات المنبثقة .3إبداعيلعمل  الجمل المكونة لتحرير،، لفاظ الأ

 Inter التي أضيفت عليها كلمة.    Textuelنصي من ذلك كلمة تحمل المعنى نفسه

  :في اللغة الفرنسية  Intertextualité .والمقصود بالتناص  .4خل  بمعنى دا

بقدر  مع نص أو نصوص أخرى الأدبيبالأخص النص  و النص، علاقاتمجموع  

وفي مستوى ) الخ...ة، المعارضح، التلميل، الانتحاالاقتباسمن خلال (مستوى إبداعه

  5. ءته وفهمه بالمقاربات التي يجريها القارئقرا

                                                 
  .11ص ،،د ط،د تس، تونالمصطلح النقدي، مؤسسات عبد الكريم للنشر والتوزيع: عبد السلام المسدي 1

. 14معجم السيميائيات ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، الجزائر، د ط، د ت،ص :فيصل الأحمر   2 
3 Texte «… les termes, des phrases qui constituent un écrit, ou une œuvre.» . Marie – Hélène    Drivaud    
Daniel Morvan .Le robert micro(dictionnaire de la  langue Française)  Montréal ,Canada,1998 ,p 1321 .    

،جدة، شوال 46،ج 12إستراتيجية التناص،مجلة علامات في النقد الأدبي، مج :حسيني المختار :ينظر 4
  .314،ص 2002ديسمبر _هـ1423

5
 Intertextualité « ensembles des relations qu’un texte et notamment un texte littéraire  entretient avec  un 

autre ou avec d’autres tant au plan de sa création (par la citation, le plagiat, le pastiche, etc.…)  qu’au plan de 
sa lecteur et de sa compréhension par les rapprochements qu’opère le lecteur » . Josette Rey- Debove et Alain 
Rey :Le petit Robert (dictionnaire de la  langue Française) ,Paris 2001, p555,556. 
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 تحمل أو الناقد بين نص أدبي ونصوص أخرى علاقة تتأسس من خلال القارئ،

   1.معنى النص نفسه

داخل ،كإشارة لحضور فعلي لنص  نيتمن طرف جيرار جيالتناص   فَرعوقد 

  2).الخ...الاقتباس، التلميح، الانتحال،( نص آخر

  :معاجم اللغة الإنجليزية كالتاليوقد ورد في  

.
 التناص هو العلاقة التي تربط بين النصوص،وخاصة النصوص الأدبية3

  :وهو كذلك 

نحو أخرى،لكن هذا   التناص يحيل إلى تحويل نظام،أو عدة أنظمة  إشارية

   4.الأمر لا يرتبط بدراسة المصادر

رنسية اص في المعاجم الغربية، الفنمن خلال ما سبق نلحظ أن مصطلح الت

على اختلافها –في هذه المعاجم التناصوالمقصود ب .نص والإنجليزية يؤوب إلى كلمة

أو  يةأخرى شعر وتشابك تحدث بين نص أدبي، ونصوص هو ظاهرة تداخل -اليسير

 كالتحويل، أو الاقتباس بفضل عدة آليات نثرية، قديمة أو معاصرة

 بك بينهماعن هذا التشا وللقارئ أو الناقد دور مهم في الكشفوغيرها،..أوالمعارضة

  .كما أن هذا التداخل يعكس تواصلا دائما بين النصوص

نبيتين قد استقر على هذا المعنى في هاتين اللغتين الأجوإذا كان مفهوم التناص 

 فهل يتماثل مع ما هو وارد في المعاجم العربية؟

 

 

  

                                                 
1«Relation établie par le lecteur ou le critique entre un texte littéraire et d’autres textes et d’où procède le sens 
du texte. » . Inexlenso, Grand Usuel La rousse, Printed in France, P 3906. 
2 « Le terme est définit par Gérard Genette comme désignant la présence effective d’un texte dans un autre 
(citation, allusion, plagiat,…etc.) ».Frank neveu. Arman colin : Dictionnaire  Des sciences Du langages, 
Paris, 2004,p 168.  
3 Intersexuality « the relationship between texts especially literary texts  » Oxford Advanced Learner’s 
Dictionary ,Oxford university press, 7 th edition ,p 814. 
4« Denotes a transposition of one or several sign systems into another or other, but this not connected with 
the study of sources» :J A Cuddon : Dictionary Of literary Terms and literary theory, Third edition printed in 
England by clays,lTD,STE,VES, PLC, 1976, 77, 79, 91, p 454. 
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  :في المعاجم العربية- ب

  :فهي"  نص"تقدم لنا المعاجم العربية عدة معان لغوية لمادة 

" المتاع نص التوقيف(...) جعل بعضه على بعض : انص والنص،  والنص

إذا سأله عن شيء  ،الرجل نصاً ونص (...)التعيين على شيء ما، ونص الأمر شدته

نص القرآن ونص السنة أي ما  "...و1"حتى يستقصي ما عنده، ونص كل شيء منتهاه

 غريمه صنص"... و  3"ناص ازدحام القومالتّ" و 2"دل ظاهر لفظها عليه من الأحكام

4"استقصى عليه، وناقشه: هوناص.  

المادي  سوسهو التقارب والتداخل بين المح وما يلاحظ على هذه المعاني  

 " المعنوي كما أنها لا تشتمل على ما يتصل بالساحة الأدبية والنقدية غير والمجرد

ما عند صاحب  ةعملية التوثيق ونسبة الحديث إلى صاحبه، وذلك عن طريق متابع

فالمعنى الذي تقدمه المعاجم  ومن ثم  .5"الحديث لاستخراج عناصره حتى بلوغ منتهاه

كما سبقت " تداخل النصوص"التي تطورت دلالتها إلى " نص"اللغوية الغربية لكلمة 

يتماثل مع  غير أنه،القديمة العربية ما هو وارد في المعاجم اللغويةع الإشارة، يختلف

ب مفهوم يدل على وجود أصلي في مجال الأد"فهو عندها  الحديثة  المعاجم الأدبية

النقد، أو العلم على علاقة بنصوص، وأن هذه النصوص، قد مارست تأثيرا مباشرا أو

أحد مميزات النص  " وهو كذلك 6"عبر الزمن أو غير مباشر على النص الأصلي

 7".الأساسية والتي تحيل على نصوص أخرى سابقة عنها أو معاصرة لها

 

  
                                                 

 ،ص2003، 1، ط7،دار الكتب العلمية،بيروت ،لبنان مج ) نص(لسان العرب، مادة : جمال الدين ابن منظور 1
109.  

  .110المرجع نفسه، ص  2
  .472، ص 1960معجم متن اللغة، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت،: أحمد رضا 3
،قدم له وعلق حواشيه الشيخ أو الوفا )نصص(القاموس المحيط، مادة : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 4

  .655، ص 2007، 2نصر الهوريني المصري الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط
 1لمية للنشر لونجمان، طقضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، الشركة الوطنية العا: محمد عبد المطلب 5

  .136ص  ،1995
  .142ص  معجم السيميا ئيات،: فيصل الأحمر6
  .215، ص 1985،دار الكتاب اللبناني، بيروت،معجم المصطلحات الأسلوبية: لوشسعيد ع7
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يمكن لمصطلح بصيغة واحدة أن يختلف في  فهنا، كيوإذا جاز لنا التساؤل    

العربية  المعاجم اللغوية التراثية مع المفهوم الغربي له، بينما يتطابق في المعاجم الأدبية

  نقل حرفيا عنها؟ أنه هل تطورت دلالته كما حدث في الثقافة الغربية؟ أم معه؟الحديثة 

المصطلح تطور دلاليا من بكون ،هذا الاختلاف  " نهلة فيصل الأحمد " تعلل  

أي  ،الذي يرى أن النص ما لا يحتمل التأويل ،المعاني السابقة إلى مجال علم الأصول

ليطلق هذا .ثم انتقل إلى الدراسات الأدبية في النقد القديم . معنى واحدا إلا ما لا يكتسب

 الاستنتاج للبتيدفعنا هذا : "قولفت" صالتنا"  على ظاهرة لنقد الحديثالمصطلح في ا

الذي تشتغل عليه الدراسات العربية الحالية، مفهوم أجنبي "نص"وبقطعية أن مفهوم 

لمصطلح عّفي اللغة العربية يطابقهوذلك لعدم عثورهم على ما  .1"خطأ بر.  

لة فيصل الأحمد، فالمصطلح مأخوذ عن نه اك من يرى عكس ما تراهأن هنغير   

والتي من معانيها تراكم المتاع، فانزاح التراكم من ) صنص(أو ) نص(أو مادة  الجذر

 .2في النصوص داخل نص واحد، فتتفاعل فيما بينها لتخلق نصا جديدا المتاع إلى تراكم

ن الدلالة الأصلية والتي تحيل م في المعاجم العربية انزاح فمصطلح التناص ومن ثم

  .النصوص فيما بينهاإلى الدلالة على ظاهرة تفاعل ،معان مختلفة  ىعل

تتعلق ،يشير إلى ظاهرة تحدث بين نص ونصوص مختلفة  التناص إذن مصطلح  

باستفادة هذا النص منها بواسطة عدة آليات، هذه النصوص تكون عالقة في ذاكرة 

تطيع اكتشافها في كل تظهر في النص الجديد، ولا يس أو متخفية في لا وعيه المبدع

في النقد  أصبح هذا المصطلحوقد . ملك ثقافة موسوعيةالقارئ الذي ي الأحيان إلا

  .الإبداعيةالتجربة  زأسرار وكنوعن  كشف الأداة إجرائية هامة في الحديث والمعاصر 

                                                 
نقلا .36، ص2000ليو،منشورات كتاب الرياض بالسعودية، يو ،النظرية والمنهج -التناصّية: نهلة فيصل الأحمد 1

 2004بالإسكندرية، ،منشأة المعارف)وصف رسالة الغفران للعالم الآخر نموذجا(التضمين والتناص،:سلطانمنير:عن
  .37،38ص 

 المعاصر، دار هومة للنشر، الجزائر، د ط، د ت  يالتناص وجمالياته في الشعر الجزائر: جمال مباركي :ينظر 2
  .18ص 
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  :وتطوره هظهور - ثانيا

  :في النقد الغربي -أ

نصوص مختلفة غائبة، داخل نص إذا كان التناص في أبسط مفاهيمه تقوقع   

فلا مراء من أن التوصل إلى هذا . مكتبة موسوعية -التعبيرإن صح  -فيصبح حاضر 

دفعت بالنقاد إلى  ينطلق من فراغ، وإنما كانت له أرضية المفهوم لم ينشأ من العدم، ولم

 ت معالم وآليات تنظيرية لهووضع ،الساحة النقديةه وتنميته وإبرازه بوضوح في يرتطو

  الغربي القديم؟لنقد ا يمكن أن تكون هذه الأرضية في فهل

والمفاهيم، التي كانت تقارب  بدءا يجب الاعتراف بأن هناك بعض المصطلحات  

لم يكن إلا وليد  نصية، لكن التناص بهذا الاصطلاح ظاهرةمفهوم التناص باعتباره 

  .العصر الحديث

 يينالغرب ي اهتم بها قدامى النقادومن هذه المصطلحات النقدية الت  

وقد فرقوا بينها، فرأوا أن المحاكاة شيء ايجابي، إذ لابد . .رهماوغي والسرقة*المحاكاة

عين ينهل منه ويحاكيه، ليس لأن الأول لم يترك للآخر شيئا وإنما من م كان لأي شاعر

في نظرهم كالنحلة التي  تنال الإعجاب والتقدير، فالأديب قشيبة ليخرج إبداعه في حلة 

أن النحلة لا وكما.1"تمتص رحيقها من أجمل الأزهار التي تختارها وتحولها شهدا"... 

  .لا يكتفي بنصوص معينة فقطالشاعر  واحدة كذلك ةتكتفي بأزهار ربو

يستشف من هذا التشبيه أن النص الإبداعي لدى الأوروبيين القدامى يشترك  وما  

لا تنفي قدرة الأديبوهي ن ذاته مع غيره من النصوص، لأنه ينطلق منها ليكو 

الأديب الذي  وقد وضعوا شروطا وأسسا للمحاكاة، إذ لا بد له أن يحاكي .الإبداعية

 دركا ، بصيرا وعليه كذلك أن يكون م، فا بهبمحاكاته، فيكون مشهورا معتر يرغب

تقليد يكون للأسلوب، وما يد لا يكون لمجرد الكلمات، ولكن الالتقل" واعيا بما يقلده فـ

                                                 
  .ر، وليس المقصود بها المحاكاة عند أرسطو وأفلاطونالمحاكاة المقصودة هنا هي تقليد شاعر لآخ *
 1الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، طالمحاكاة في الشعر الجاهلي بين التقليد والإبداع، دار : سليمان محمد سليمان 1

  .66ص ، 2005



ا	��� ا�ول                                                                                                                                                
  

 
22 

فيه من طريقة العرض، وتجارب الأديب مع عاطفته وبراعته في استخدام الألفاظ  

  .1"والصور الفنية

أو عبارات بنصها من  ،أفكار أو جمل وتعني أخذ أما السرقة فهي شيء سلبي  

 غير الإشارة إلى صاحبها، مع خلوها من القدرة الإبداعية، والبصمة الشخصية للشاعر

هم أولئك "... الأوروبيون على سلبيتها، فالشعراء السارقون في نظرهم  أجمع النقاد دوق

وهم الذين يصدق عليهم قول  يعيشون على غيرهم كالنباتات المتسلقة الذينالناقلون 

 .2..."إنهم يقطفون أزهار حديقة لا يملكونها) فرناندز(الفرنسي  ناقدال

هذه المصطلحات وما تحمله من دلالات نشأ ما يسمى بالمذهب  وعلى أساس 

 مامات النقدية الحديثة والمعاصرةالاهتالذي يقدس التقليد والمحاكاة، غير أن الكلاسيكي 

رة الإسهام يتصل اتصالا وثيقا بفكالذي " ثارت على هذه الفكرة وعلى هذا المذهب 

رأت أن النص فقد. ولا يعترف إلا بأحادية المعنى .3"الشعريومصادره ومادة الفن 

 ل، ويخترق جميع النواحي المعرفيةعليه أن يتجاوز ذلك إلى الإزاحة والإحلا

وبعثها من  .4."لمواجهتها وفتحها وإعادة صهرها يتنطع"... الاجتماعية والسياسية و 

  .للأديب والإبداعية جديد في قالب ينم عن القدرة الاستيعابية

التي تشترك مع نظرية التناص، ولكنها لم  إذن هناك بعض المصطلحات الغربية  

أما . لظاهرةلق منها النقاد المعاصرون قصد التنظير لتشكل أرضية أو مادة ينط

تتحدد في  ،دفعت بالنقاد إلى البحث الخصبة التي أبرزت الظاهرة بوضوح والأرضية 

  .زمنيا، وتختلف أهمية، ولكنها تبدو مترابطة لا تتباعدثلاث مصادر 

 اظاهرة تعبيرية، أول من احتضنهاعتباره فالمصدر الأول يرى أن التناص ب  

 بذاته  مستقلا اعلمعدوا الأدب  ، الذين"Formalistes Russes"لشكلانيون الروس ا"

                                                 
  67ص  ،والإبداعالمحاكاة في الشعر الجاهلي بين التقليد : سليمان محمد سليمان1
 1958، مكتبة الأنجلو مصرية، )رنةدراسة تحليلية مقا(مشكلة السرقات في النقد العربي : محمد مصطفى هدارة 2

  .220ص 
  .67المحاكاة في الشعر الجاهلي بين التقليد والإبداع، ص : سليمان محمد سليمان 3
 2طوبقال للنشر،المغرب، دار تعبد الجليل ناظم،:مراجعة ي ،فريد الزاه: علم النص، تر: يفاتجوليا كريس 4

  .13ص ،1997
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الذي يهتم  الشعريةعلم  إلى ميلاد ماهتماماتهالنظام والنسق، وقد أدت  واهتموا بفكرة

أبنيتها، والوقوف على قواعدها ومكوناتها، التي تحقق  واكتشاف بدراسة النصوص

، لكنهم لم لى الاعتراف بظاهرة التناصوفي خضم هذه الدراسات توصلوا إ ،الأدبية

الفني يدرك  إن العمل:" يقول"شكلوفسكي كتب "وفي هذا السياق  .اسما معينا يمنحوها

وليس  ،إلى الترابطات التي تقيمها بينها وبالاستنادعلاقته بالأعمال الفنية الأخرى،  في

النص المعارض وحده الذي يبدع في تواز وتقابل مع نموذج معين، بل إن كل عمل 

فهمه بشكل ن العمل الأدبي يمكن الاعتراف أومؤدى هذا .1"فني يبدع على هذا النحو

أخرى، كما أن كل النصوص تقوم  واضح من خلال دخوله في علاقة مع أعمال أدبية

  .كبرى أهمية ولم يولوها الظاهرة يتعمقوا كثيرا فيغير أنهم لم .المبدأعلى هذا 

الذي أفاد  " تينخميخائيل با " والمهم فهو كتب الناقد الروسي أما المصدر الثاني  

الروس ثم أعلن القطيعة الإبستمولوجية ليثمر تأمله، كتاب  من جهود الشكلانيين"

  .2"ويعلن عن إرساء ما يعرف بمبدأ الحوارية 1929الماركسية وفلسفة اللغة سنة 

 الانطلاقةأما المصدر الثالث والأهم والذي يتفق فيه النقاد جميعا ويعتبرونه   

إلى جماعة تيل  ينتمون الذينمجموعة النقاد  حث التناصي يتمثل فيوالفعلية للب الحقيقية

 "رولان بارت"ل التسمية نفسها منهمو المنتسبين إلى المجلة التي تحم) Tel Quel(كيل 

 هذه على إبراز وقد عملوا وغيرهم.. ،"جاك دريدا"، "ميشال فوكو"، "جوليا كريستيفا"

ناهضوا  كما. ع الدراسات حولهاة في الساحة النقدية أدت إلى تتابالظاهرة بصورة لافت

المفاهيم السابقة التي كانت تبدو ثابتة كوحدة المؤلف وأحادية معنى النص، هذا بغض 

تزيفيتان  أن مختارات"النظر عن مجهودات الشكلانيين الروس في هذا الميدان حيث 

  لم ) théorie de la littérature(تودوروف التي تتضمن نصوص الشكلانيين الروس 

  . 1960مع العلم أن هذه الجماعة قد تأسست فعليا سنة  .3"1965تظهر إلا سنة 

                                                 
: الشعرية مع المقدمة التي خص بها المؤلف ترجمتي الكتاب إلى العربية والإنجليزية،تر: ودوروفت زيفيتانت1

  .41،ص 2،1990طشكري المبخوت ورجاء بن سلامة،دار توبقال للنشر،الدار البيضاء،المغرب،
 1 الدين المناصرة، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع،عمان،الأردن، طالتناص المعرفي في شعر عز : ليديا وعد االله 2

  .25، ص2005
.96، ص  2009، 2مناهج النقد الأدبي ،جسور للنشر والتوزيع ،ط : يوسف وغليسي   3  
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المصادر بظاهرة التناص باعتبارها تعكس تداخلا للنصوص  وقد اهتمت كل هذه  

غير أن هذه الدراسات لم . تبقى في إنتاجية دائمة وتعالقا فيما بينها، كما أن هذه الأخيرة

جوليا "لباحثة يعود  ل حالاصطلاتوظف مصطلح التناص بهذا الاسم، والفضل في هذا 

ة السابق" Tel quel" كما هو:، وذلك في مقالاتها وأبحاثها الصادرة عن مجلتي"كريستيفا

ونص " Séméiotiké" ، ثم أعيد نشرها في كتابيها السيميائية"Critique"الذكر و النقد

1966/1967بين سنتي  ".Le texte du Roman"الرواية 
أن هناك من يرى أن  إلا .1

1927سنة  نفسها الباحثة المصطلح ظهر لأول مرة على يد
2.  

  مارك " ب حتى أحصىينض طويره لمعين تومنذ ظهوره وتبلوره على يدها وم

أكثر من أربعة عشر مفهوما راسخا للتناص، بما  1983في عام  Angenot أنجينو

ريد مناقشتها ي التي ،يعني أن التناص أصبح رواقا يدخل منه الناقد إلى القضايا النقدية

أفقه المنهجي الذي ينظر منه إلى  حسب انشغاله الإيديولوجي أو الجمالي، وحسب

  .3"النص الأدبي

ا التناص من مجرد عرض البحث فيما يلي إلى أهم النقاد الذين طورووسيت  

والآليات النصية  ، واستنزفوا الجهود لقاء الكشف عن العلاقات ظاهرة إلى تقنية

  .ذلكالمساعدة على 

  :Mikhail Bakhtineباختينميخائيل -1

بأن الناقد الروسي باختين استفاد من جهود  سبقما فيالإقرار لقد سبق 

الشكلانيين الروس، ولكن هذا لا يعني أنه اقتبس جل أفكارهم، فإذا اعتبروا اللغة نسقا 

أيضا أثناء دراستهم لها عن  ودلالاته، وأنه كيان مستقل بذاته، كما فصلوها له قوانينه

جزء من  قد رأى باختين عكس ذلك، فاللغة في نظره ترتبط بالتعبير، والتعبيرفالمجتمع 

انطلاقا من هذا تكون  و.، التي تنطوي على ما هو ثقافي ، وتاريخي الذاكرة الجماعية

                                                 
  .123ص،جدار للكتاب العالمي للنشر والتوزيع، الأردن،)الرواية الجزائرية أنموذجا(التناص التراثي : سعيد سلام1
 2004،مخطوط، جامعة باتنة،الجزائر،دكتوراه،،أطروحة،يالأندلس هانئالتناص في شعر ابن : ح حنبليفات: ينظر 2

  .4ص،  2005
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  3
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وما هو  فيها أنه يميز بين ما هو فردياللغة مخزونا اجتماعيا ذو تعدد لساني، غير 

  .ا وتوازنماجتماعي، ودعا إلى ضرورة إيجاد تواصل بينه

بل  -رأيه حسب -ولا يقتصر وجود اللغة المتعددة على المجال الأدبي فقط  

جود مغلق، بدون كتابة ولا وداخل " يتجاوزه إلى مجالات أخرى فالإنسان المعزول

موضع كل منها يكون إلا أن ه مع لغة واحدة بل مع عدة لغات، أفكار لا تكون قضيت

الذي  ويضرب لنا مثلا بالفلاح. 1"من لغة لأخرى للانتقالوغير قابل مشيدا بصلابة 

مي البعيد على هذه الشاكلة كان الفلاح الأ: "يملك عدة لغات ولكنه لا يدرك ذلك فيقول

يعيش  يظنه جامدا أو ثابتا ،والغارق بسذاجة وسط وجود يوميبمسافات عن كل مركز 

وكان يغني في لغة ) سلافية الكنيسة(كان يصلي الله في لغة ،لسانيةأنساق وسط عدة 

ت مختلفة حتى من وجهة وقد كانت تلك لغا(...)  أخرى ويتكلم داخل الأسرة لغة ثالثة

ولا يمكن له أن يكتشفها إلا بواسطة .2"الاجتماعية واللهجيةمجردة لا نظر العلامات

  .ويثبت لغته الخاصة ،وعيه الذي يستطيع أن يختار

التلفظ البشري، ويقصد بها  ة هي أهم شيء لدى باختين، فهي ما يميزإن الحواري  

لا يمنع أن تكون العلاقة قائمة بين (...)وهذا  )énoncé(وجود علاقة ما بين ملفوظين "

 وحده آدم المنفرد وري وهو يقارب بكلامه عالما بكراآدم الأسط ووحده.3"ملفوظات عدة

وهو بهذا يخرج اللفظ .4كلام الآخرينب هذه الحوارية مقارنة حتما استطاع أن يتجنب

المرسل  إيديولوجيا مشتركة بينإلى التواصلية التي تكون ضمن  من الدائرة القاموسية

أكثر من انتسابها إلى اللغة ،ويتعلق  تنتسب إلى الخطاب كما أن هذه الحوارية. والمتلقي

                                                 
  .57، ص  1987محمد برادة،دار الأمان للنشر، الرباط، : الخطاب الروائي، تر وتقديم: ميخائيل باختين1
  .نفسهاالصفحة المرجع نفسه،  2

67،ص2001،النادي الأدبي الثقافي،جدة،يونيو40،ج10التناص وإنتاجية المعاني،مجلة علامات،مج :حميد لحميداني
3 

4«Seul l’Adame mythique, abordant avec le premier discours un monde vierge et encore non dit, le solitaire 
Adam, pouvait vraiment éviter absolument cette réorientation mututuelle par rapport au discours 
d’autrui » .Tzevetan Todorov: Mikhaïl Bakhtine, Le principe dialogique suivi écrits du cercle de Bakhtine, 
édition du seuil 1981,p 98. 
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بل هو  ،الأسلوب هو الرجل:تسقط مقولة الخطاب بنقل حرفي لكلام الآخرين،ومن ثم 

  .1الاجتماعيةأسلوبه وأسلوب مجموعته 

 رية بشكل واضح، ورائع هو الروايةالأدبي الذي تظهر فيه الحواإن الجنس   

. والتي لا يمكن فهمها إلا بوضعها في سياق علاقتها بمجموع الأعمال الأدبية الأخرى

  تظهر الحوارية في هذا الجنس الأدبي أكثر دون غيره؟ لكن لماذا

هيمنة كاملة، بل تتنازل  ره لا تهيمن عليها الذات المبدعةلأن الرواية في نظ  

لاحظ تداخل والمعمق لها ناء تحليله التفصيلي بعض الشيء لصالح ذوات أخرى، وأث

" شعرية دوستويفسكي"يقول في كتابه  مختلفة، لغات وأصوات متعددة تحمل ذهنيات

إن كثرة الأصوات وأشكال الوعي المستقلة وغير : "ت هذا الكاتب امعلقا على رواي

كل ،الأصلية للشخصيات الكاملة  polyphoneالممتزجة ببعضها وتعددية الأصوات 

وبفضل هذه الخاصية . 2"ذلك يعتبر بحق الخاصية الأساسية لروايات دوستو يفسكي

  .اكتسبت رواياته صفة الحوارية

التي  ،يرى أن باختين يستثني الرواية المونولوجية "حميد لحميداني "غير أن  

ة تقدم لنا عالما ثابتا أحاديا منتهيا، دلال"الحوارية، من حيث أنها  تتميز عن الرواية

للكاتب، بينما تقدم لنا الرواية الحوارية  البطل فيه محددة من قبل الرؤية المونولوجية

عالما مفتوحا على التطور والتأويل لأن البطل غير مطابق لنفسه، ولذلك لا يمثل حقيقة 

 وارية، بل أيضا بالأجناس الشعريةالحتعلق فقط بالرواية وهذا الاستثناء لا ي.3"منتهية

خر، ولا تنطوي على تداخلات الأجناس الأخرى، كما الآلأنها غير مسكونة بصوت 

. لق على نفسه معبر عن قصده مباشرةمنغ ،د على ملفوظ واحد لمتكلم واحدأنها تعتم

الأمر الذي يؤدي إلى هيمنة الذات المبدعة والحيلولة دون وقوع الحوارية بين 

إفادة دون  كن فصله عنها، فهو يفيد منها أيماميولا  الملفوظات، فالشاعر غارق في لغته

                                                 
1 « Le style, c’est l’homme mais nous pouvons dire :le style c’est, au moins, deux hommes ou plus 
exactement l’homme et son groupe social. »  . Tzevetan Todorov: Mikhaïl Bakhtine, Le principe dialogique 
suivi écrits du cercle de Bakhtine ,p 98 . 

جميل نصيف التكريتي،مراجعة حياة شرارة، دار توبقال للنشر، الدار : ، ترشعرية دوستويفسكي: ميخائيل باختين 2
  .10، ص 1986البيضاء،المغرب، 

  .87ص  ،عانيالتناص وإنتاجية الم: حميد لحميداني 3
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وحاول أي خطاب الدخول إلى  وإذا صادف. توظيف علامات الاقتباسأن يضطر إلى 

وأن ينسى حياته السابقة داخل  Léthe" ليتي"عليه أن يغرق في مياه نهر " عالم الشعر

  .1"الآخرين اتسياق

على العلاقات الخارجية  يتوفرإلا أن هذا لا يعني أن تركيب النسيج الشعري لا   

مع النصوص الأخرى، فهي موجودة ولكنها على درجة بالغة من التعقيد الذي يحصل 

  :في شكل ارية في الجنس الروائي لدى باختينالحو وتظهر،النصوص أثناء امتصاص

الشخصيات ويقصد به الحوار العادي الذي يجري بين  :صالخال الحوار_أ

  .الحكائية داخل الرواية

أي إدماج لغتين اجتماعيتين، ووعين لغويين منفصلين داخل ملفوظ  :التهجين_ب

 .واحد، ويستلزم أن يكون التهجين عن قصد

غة أي دخول ل :من خلال الحوار الداخلي الملفوظاتوعالق اللغات ت_ج

ولهذا  .2دون أن يكون هناك دمج بين اللغتين ،لغات أخرى الرواية في علاقة مع

  *.ا والتنويع والبارود ي كالأسلبة .صيغ مختلفة التعالق

حاسمة في ميلاد مصطلح كانت المنبثقة عن فكر باختين  الأفكار إذن كل هذه

عن الكشف مع النصوص وقادرة على  داة إجرائية، صالحة للتعاملأ باعتباره التناص

بالنظر إليه على أنه  ،، كما كانت حاسمة أيضا في تغيير النظرة نحو النصكيفية تشكلها

دائمة لتعطيل خاصية القراءة الأحادية الاتجاه وتحريك فعالية التوليد وذلك على  محاولة"

، وكأنها تعبر عن أصوات بحيث تبدو الكلمة داخل النص معا، مستويي الدال والمدلول

 ركز وإن.3"متعددة، أو على الأقل تسعى لأن تكون موقع لقاء ثقافات ومواقف متعددة

                                                 
  .58الخطاب الروائي، ص  :ميخائيل باختين  1
  .14،ص نفسهالمرجع  2

ت المادة اللغوية الأجنبية عنه بطريقة ظاهرة وترك قيام وعي لساني معاصر باستخلاص بعض مكونا:الأسلبة   *
  .البعض الآخر في الظل

  .نوع من الأسلبة بقوم على اختيار المواد الأجنبية عته بإدراجها ضمن مواقف جديدة:التنويع  
  . المرجع نفسه،الصفحة نفسها: ينظر.نوع أساسي من الأسلبة يقوم على اختلاف نوايا اللغتين: االبار ودي 
  .64التناص وإنتاجية المعاني، ص: حميد لحميداني 3
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الأدبية  الحوارية أكثر من الأجناس ه على مجال الروايةدهذا الناقد الروسي جهو

  .الأخرى

 :Julia Kristevaجوليا كريستيفا _2

 .."الحوارية"، "تعدد الأصوات"قد أطلق باختين على التناص مصطلحات 

" التناص"مصطلح  -كما سلف الذكر-فقد اصطلحت عليه  "جوليا كريستيفا "أماوغيرها،

Intertextualité  وساط النقدية  سيسير في الأالأخير ولم تضع في حسبانها أن هذا

أقل  باعتباره" إيديولوجيم"عليه بعد زمن ليس بالطويل مصطلح رؤثلتُ. بسرعة كبيرة

عوضا عن التناص، بل وتفضل  Transpositionوشهرة ثم مصطلح التحويلية  ،ذيوعا

كثيرون فهموا كلمة : "ر في المصطلحات بقولهاوتعلل هذا التغيي .هذا الأخير عليه

المصادر، وهذا غير مثير، وأنا أفضل مصطلح  التناص بمعنى دراسة

Transpositionوتستطرد معللة سبب  .1"لأنه يحدد النقل من نظام دلالي إلى آخر

أكثر من نظام  كل ممارسة دلالية هي مجال لنقل: "قائلة" التحويلية"مفاضلتها للمصطلح 

دلالي، لذا فكل ممارسة دلالية هي تناص ، لو يعترف بهذا أحد سيفهم مكان النطق 

 عمواحدا كاملا، أو أنه يساوي نفسه بل هو دائما ج والشيء المدلول لا يمكن أن يكون

هو نتيجة  )تعدد المعنى(مكسور ، قابل للتعدد، بهذه الطريقة فإن أكثر من معنى 

  .2"ن نظام دلاليبأكثر م للالتزام

مجرد تعامل مع البحث عن المصدر  بهذا تلغي تماما فكرة أن التناص وهي  

عبارة عن عبارات وأقوال مقتبسة، كما أنه يتجاوز فكرة المعنى الواحد إلى التعدد أو

 تالتنظيرافي إخراجها لهذه  أو القراءات وقد استفادت الباحثة ،بتعدد المقاربات

فالمصطلح  ".فرديناند دوسوسير"البنيوية  من أبباختين ، وكذلك التناصية من آراء 

 لىع التي تحيل" التصحيفات" يتقاطع مع ما أسماه دوسوسير بـ رأيهاومعناه حسب 

  من  تسجيله تم قد "فتصرح أنه  التقاطع والتداخل الذي يحدث بين الخطابات الأدبية 

                                                 
  .60علم النص، ص : يفاتجوليا كريس 1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
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  .Anagrammes"1 اتيفحسوسير في التصطرف  

بواسطة  نظام اللسان جهاز عبر لساني يعيد توزيع: "بالنسبة إليها هو والتناص  

يهدف إلى الإخبار المباشر وبين أنماط عديدة من الملفوظات السابقة  ،بين كلام تواصلي

  .2"عليه أو المتزامنة معه، فالنص إذن إنتاجية

 فه من هذا التعريف أن النص عبارة عن دوال لسانية يتموما يمكن أن نستش  

، مما يسمح بالتواصل بين تشكيلها في فضاء اللغة، عن طريق تفكيكها وإعادة تركيبها

، وبهذا يصبح النص إنتاجا قادرا دوما على العطاء المستمر ادل والتقاطع والتب الأفراد

وهي بهذا تسعى إلى فك قيده من البنيوية .جامدة أو مجرد نقل للواقع  وليس مادة لسانية

المس "لأن  هوالمجتمع، فالنص له القدرة على تحريك الواقع وتغيير ودمجه في التاريخ

ر إعادة توزيع مقولاته النحوية وتغيير قوانينه الدلالية يعني أيضا عببمقدسات اللسان 

  .3"المس بالمقدسات الاجتماعية والتاريخية

تتقاطع مع باختين من حيث ربطه العمل  إن هذه النظرة إلى النص تجعلها  

فهل تشاركه أيضا في اعتباره الرواية النموذج المثالي . ي بالتاريخ والمجتمعالإبداع

إن كريستيفا تؤيده في  .دون غيره؟ تتجلى فيه التفاعلات النصية بوضوحالرائع الذي 

مع  في التعامل ظاهرة لغوية تعتمد على الحكي تمتاز بمرونة لا محدودة اعتبار الرواية

أثناء تحليلها  يعكس التشابك بين النصوص، هذا ما اكتشفته اللغة، وتعدها نموذجا رائعا 

 ا تخفي بين طياتها خطاباتهتْفَلْحيث أَ" جيهان دوسانتري" "لدولا ساأنطوان "لرواية 

وما يتميز به من استخدام للأقنعة،والخدع  الكرنفالي ذلك الخطابمختلفة، من 

  4.والضحك

لى شعرية، فالمدلول الشعري يحيل عاله للأجناس لا توافقه في استثنائ إلا أنها 

مغايرة، بشكل يمكن معه قراءة خطابات عديدة داخل القول الشعري، هكذا يتم خطية "

                                                 
  .63ص ،علم النص : يفاتجوليا كريس1
  .21، ص نفسهالمرجع  2
  .9، ص نفسهالمرجع  3
  .28، 26ص .نفسهالمرجع  4
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 وتطبق الناقدة آليات التناص على.1"خلق فضاء نصي متعدد حول المدلول الشعري

صورة رائعة لحوار  فتصل إلى أن أشعاره. أشعار لوتريامون لتثبت صحة نظرتها

ما هو موجود لدى بعض الأشعار  بطريقة امتصاصية على غرار،من الخطابات  العديد

  .2"ومالارمي"، "وبودلير"، "بو دغار آلانلإ "المتميزة   الحداثية

بعض معطياته من  الذي  يستمد Sémanalyseويعتبر التحليل الدلائلي 

الكشف عن شبكة اختلافات الدال، فالنص ليس "، قادرا على اللاوعي الفرويدي

مجموعة الملفوظات النحوية واللانحوية، إنه كل ما ينصاع إلى القراءة عبر خاصية 

داخل اللسان والعاملة على تحريك  )هنا(الحاضرة  الجمع بين مختلف طبقات الدلالة

  .الاجتماعية، التاريخية، والثقافية 3"ذاكرته

  :للتقاطع بين النصوص كريستيفا ثلاثة آلياتوتحدد 

النص  حيث يكون المقطع من النص الغائب منفيا كلية، ومعنى: الكلي النفي  -أ 

وتضرب لنا مثلا  -والقارئ  الضليع هو الوحيد القادر على كشفه ،الغائب مقلوبا

فلت مني أحيانا إلا أن هذا يذكرني أكتب خواطري تنوأنا : " بقول باسكال

الذي أسهو عنه طوال الوقت، والشيء الذي يلقنني درسا بالقدر الذي  بضعفي

 .4"إلى معرفة عدمي نني إياه ضعفي المنسي ذلك أنني لا أتوق سوىيلق

 حين أكتب خواطري فإنها لا تنفلت: "فيأخذ لوتريامون هذا المعنى ويقوم بنفيه قائلا

أتعلم بمقداري ما  فأنا تني بقوتي التي أسهو عنها طوال الوقمني، هذا الفعل يذكر

  .5"المقيد، ولا أتوق إلا لمعرفة تناقض روحي مع العدم ه لي فكرييتيح

حيث يبقي المبدع على المعنى المنطقي للمقطعين المأخوذين :النفي المتوازي- ب   

  إنه لدليل على وهن صداقتنا، عدم الانتباه لانطفاء صداقة: " من ذلك قول لارشو فوكو

  

                                                 
  .78علم النص ، ص: يفاتجوليا كريس1
  .14المرجع نفسه،ص 2
  .52،ص )وصف رسالة الغفران للعالم الآخر نموذجا(التضمين والتناص، : منير سلطان 3
  .78علم النص، ص : جوليا كريستيفا 4
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 5
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 1."أصدقائنا 

  .2"أصدقائنا عدم الانتباه لتنامي صداقة إنه لدليل على الصداقة: "فيقول لوتريامون

من النص الغائب، وفي ذلك  حيث ينفي المبدع جزءا واحدا :لنفي الجزئيا-ج

 .3"نحن نضيع حياتنا فقط لو نتحدث عن ذلك: "يقول باسكال

  .4"نحن نضيع حياتنا ببهجة المهم أن لا نتحدث عن ذلك: "بعده ويقول لوتريامون

بي، والكشف عن الترابطات هذه المستويات إذن تساعد على قراءة النص الأد  

، ومجمل القول حول الجهود الثمينة التي قامت بها أخرى نصوصالتي يقيمها مع 

حصر لها، وأنه شبكة ا لنصوص لا رقَالنص الأدبي مستَ جوليا كريستيفا أنها اعتبرت

  .إنتاجية دائمة عطاء و يبقى في ، كما أنهر ظاهرة من التداخلاتغي

  :Roland Barthesرولان بارت-3

لتشمل المؤلف، القارئ، النص، الكتابة، غير أن  لقد وسع  بارت نظرته إلى التناص

نظرته إلى هذه العناصر كانت متغيرة نظرا لتغيير اتجاهاته النقدية، كما أن حضور 

مبادئ "التناص في مؤلفاته يختلف من مؤلف إلى آخر، فقد أشار إليه ضمنيا في كتابيه 

ذين الكتابين ن هضم وقد. 1953" صفرالكتابة بالدرجة ال"و  1928" في السيميولوجيا

فرأى أنها توجد في كل مكان، وتتوزع عبر أجهزة الدولة  .الحديث عن السلطة

من تصوره  انطلاقا المؤلف يكتب نصه فإن ومن ثم. وغيرها.. سةكالكنيسة، والمدر

جرثومة عالقة "وإنما تتجاوزها إلى المجتمع فهي  للسلطة التي لا تقتصر على السياسة

 تمع ويرتبط بالتاريخ البشري في مجموعه، وليس بالتاريخ السياسيالمج بجهاز يخترق

لا فكاك له  ومن ثم. 5"وهذا الشيء الذي ترتسم فيه السلطة منذ الأزل هو اللغة ،وحده

ي خدمتها لأنها متقوقعة في اللغة ومن ثم فإنه سيظل ف؛أن يتجنبها  منها ومهما حاول

  .فاللغة ليست منفصلة عن التاريخ والمجتمع

                                                 
  .79علم النص ، ص : جوليا كريستيفا 1
  .المرجع نفسه،الصفحة نفسها2
  .نفسه،الصفحة نفسهاالمرجع  3
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 4
  .15التناص في شعر ابن هانئ الأندلسي، ص : فاتح حنبلي 5



ا	��� ا�ول                                                                                                                                                
  

 
32 

 بشكل صريحإلى التناص  فيها ،فإنه يشيرمن كتب لفينؤَذين المفيما تلا ه أما  

لكنه فضاء (...) سطرا من الكلمات ينتج عنه معنى أحادي  ليس" ويرى أن النص

لأبعاد متعددة، تتزاوج فيها كتابات مختلفة وتتنازع دون أن يكون أي منها أصليا 

 مناهضا بهذا فكرة المحاكاة .1"فالنص نسيج لأقوال ناتجة عن ألف بؤرة من بؤر الثقافة

نهم، فالتسليم برأيهم يحدث قطيعة ويبدي تعجبا م لاسيكية وأفكار الشكلانيين الروسالك

، زيادة على هذا ذي يتمثل هذا المعنى هو نص منعزلوالماضي ، والنص ال مع الثقافة

بالتحليل الدلائلي الذي ابتدعته ينوه و.فإن بارت يثني على تصور كريستيفا للنص

الأدبية النصوص، لأنه لا يضع تمييزا بين الأجناس  للكشف عن الحوارية الدائمة بين

  .على اختلافها

وإذا كانت نظرة بارت حيال النص تتلخص في كونه سلسلة غير منتهية من   

أن يقرأ من غير  النص يمكنالاقتباسات عن منابع ثقافية متعددة، ومختلفة فإن هذا 

عبر مقالته  1968هذه الفكرة أثبتها سنة ). المؤلف(أو منتجه  هالعودة إلى مصدر

أن الكتابة وحدها هي التي تنتج " فقد تضمنت هذه الأخيرة" "فموت المؤل" رة يالشه

يصرح اللغة هي و) أصل(الكتابة، وأنها نقض لكل صوت، كما أنه نقض لكل بداية 

إن الكلام يتكلم ما يتكلم هو الكلام "على مقولة هيدجر (...) التي تتكلم معتمدا بقوة 

  .2"وليس الإنسان

ت لعلاقة المؤلف مع النص الأدبي، ويعلن إن هذا الاعتراف ينم عن رفض بار  

ما فصاحب النص . ففي الوجود عن المؤلَ سابق) الأب(ف فالمؤلِ ، عن ميلاد القارئ

لقديمة لبناء نص وص االنصوالجمع بين  وى التركيبهو إلا ناسخ لا وظيفة له س

، وثمرة قيمة الفرد ل هو شخصية حديثة النشأة وليدة المجتمع الغربي في انتباههو .جديد

يدفع ما الذي  لكن. بشخصية المؤلف الرأسمالية التي أولت عناية كبيرة ةالإيديولوجي

  ؟ من إبداعه بمجرد الانتهاء بفكرة موت المؤلف بارت إلى القول

                                                 
  .9،،ص 1994، 1منذر عياشي، الأعمال الكاملة، مركز الإنماء الحضاري، ط: نقد وحقيقة، تر: رولان بارت 1
  .94،ص )نموذجا(وصف رسالة الغفران للعالم الآخر (التضمين والتناص : منير سلطان 2



ا	��� ا�ول                                                                                                                                                
  

 
33 

 نهائيا يعتبر بارت ترك المؤلف حيا يؤدي إلى حصر المعنى وإعطائه مدلولا  

مجرد  ،نصه زمنا طويلا حتى أصبح النص الأدبيهيمن على قد  كما أنه أي المؤلف

فالنص يمكن قراءته  ومن ثم. واسعا للتعبير الوجداني تسجيل لأحداث شخصية ومجالا

في  -هوذكائ بالاعتماد على فطنته -من غير إسناده إلى مؤلفه وللقارئ دور كبير

رئ في وحتى هذا القا .اكتشاف التناص وذلك باستحضار موروثه الثقافي والحضاري

ليس إلا ذلك  ،إنهله تاريخ وحياة شخصية ونفسية "لم يعد كما كان شخصا  نظر بارت

  .1"الذي يجمع فيما بين الآثار التي تتألف منها الكتابة

الأثر أحادي، أما " ليسا واحدا فــنظر بارت  في دبيإن النص والأثر الأ  

لأنه  هذا ما يضمن خلودهالنص فتعددي ولهذا فإن النص يتجاوز المجتمعات ويخرقها و

مختلفة لإنسان  أناس مختلفين، وإنما لكونه يوحي بمعان لدى الا يفرض معنى وحيد

أما النص فهو عكس امتلاكه، المؤلف أو الكاتبزيادة على أن الأثر يستطيع . 2"واحد

  .ذلك

من خلال ما سبق إذن يقدم الناقد رولان بارت تصوراته حول النص باعتباره   

، والكتابة باعتبارها هدما وإعادة بناء، أما القارئ فقد جعله الاقتباساتسلسلة من 

الفضاء الذي ترتسم فيه كل الاقتباسات التي تتألف منها الكتابة، دون أن  " ذلك 

يضيع أي منها أو يلحقه التلف فليست وحدة النص في منبعه وأصله، وإنما هي 

التناص  حول ما سبق مهمة في تطوير تالتنظيراإن هذه  .3"في مقصده واتجاهه

، وهذا ما تنبه لتي تعمل وفقها النصوص ا اهتمامها على الآليات كز،ولكنها لم تر

  .جيرار جينيت  إليه

 :Genette  Gérardجيرار جينيت _4

  التناصية على طول مسيرته  لقد خصص هذا الناقد كتبا بكاملها لدراسة الظاهرة       

  

                                                 
  .18التناص في شعر ابن هانئ الأندلسي،ص : فاتح حنبلي 1
،منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق )تجليات التناص في الشعر العربي(النص الغائب،: محمد عزام 2

  19،ص2001
  .87، ص 3،1993ي، دار توبقال، المغرب، طعبد السلام بن عبد العال :تر ،درس السيميولوجيا: رولان بارت 3
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  Palimpsestes 1982* ، أطراسArchitexte 1979  (النص كجامع  النقدية 

  ).Seuils 1988 توعتبا

ة ليست حيادية وإنما أن الأجناس الأدبي" جامع النص"اعتبر جينيت في كتابه لقد  

: وعرفه بقوله "معمارية النص"بـ " التناص"واستعاض عن مصطلح ،ترتبط بالتاريخ

، ونذكر من التي ينتمي إليها كل نص على حدةة مجموع الخصائص العامة أو المتعالي"

إلا أنه في سنة .1"والأجناس الأدبية ،وصيغ التعبير،الأنواع أصناف الخطابات بين هذه

1982 عاسم أن معمارية النص هي نوع من أنواع ما أطلق عليه فاعتبر  ،ل عن رأيهد

ويفسر Transtextualitè   النصي للنص التعالي أوTranscendanceالتعالي النصي 

أمامه إمكانيات واسعة للبحث في مختلف أنماط يفتح : "بقولهلنا سعيد يقطين عدوله هذا 

  .2"يالتعالي النص

أخرى بشكل  كل ما يجعل نصا يتعالق مع نصوص" يويقصد بالتعالي النص

معمارية : هيو. "ييحدد لنا خمسة أنماط أو أشكال للتعالي النص ماك.3"ضمنيمباشر أو 

 المناص –Intertextualitéالتناص - Architextualitéالنص النص أو جامع

Paratexte الميتانصMetatextualitè - التعلق النصيHypertextualité- 

  :ويشرحها كالتالي

علاقة " النصيالتعالي "وأضع أخيرا ضمن : "ويعرفه بقوله :جامع النص .1

أي  .4"النص إليهاالنص بمختلف أنماط الخطاب التي ينتمي التداخل التي تقرن 

... ملحمةأوضمنه النص من رواية أو شعر  يدرج النوع أوالجنس الأدبي الذي

وهي بطبيعة الحال تكون مدونة على الغلاف الخارجي وهذا النوع . الخ

                                                 
: ديمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبا -س وطروساج أطرهو الصحيفة التي محيت ثم كتبت  سالطّر *

  .577،ص )طرس(مادة  - القاموس المحيط
  .5،صت.ط،د.يوب، دار الشؤون الثقافية،بغداد،دعبد الرحمن أ: مدخل إلى جامع النص، تر: جيرار جينيت 1
  2006، 1ط،رؤية للنشر والتوزيع، ) وعي جديد بالتراث من أجل(الرواية والتراث السردي : سعيد يقطين 2

  40ص
   2، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط)النص والسياق(النص الروائي،  انفتاح :سعيد يقطين 3

  .97،96، ص، 2001
  .91 لى جامع النص،صإ مدخل:جيرار جينيت4
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من الانتظار  التناصي يتعلق بالقارئ، فالعنوان المدون على الغلاف يعفيه

والاحتمال، والمفاجأة لما قد يحتويه النص، فيدرك جنسه الأدبي وقد  صفحوالت

 .يؤثر هذا الإدراك في توجيه عملية القراءة

وهو " جوليا كريستيفا"ذي وضعته لهويحمل هذا النمط المعنى نفسه ال:التناص .2

نص جديد بواسطة آليات مختلفة  حضور نصوص متنوعة قديمة وحديثة في

، أو التلميح )Le pastiche(و المعارضة أ) (  la citation"الاستشهادكـ

)L’allusion ( أو السرقة)Le plagiat"(1 وغير ذلك. 

 ، والمقدمات والذيول والصور ل في العناوين الرئيسية والفرعيةويتمث:المناص .3

أهمية هذا النوع من "والهوامش، والتعليقات، والإهداء وكلمات الناشر و 

كما . 2"تتمثل في أن النص يقوم عليه ويدخل معه في علاقات حوارية التناص

 .تكمن أهميته أيضا في رصد مرجعية النصوص التي استحضرها المؤلف

تربط نصا حاضرا بنص غائب وتعني حسب جينيت العلاقة التي  :الميتانص .4

ويمكن هذا النمط من معرفة الموقع  ،La commentaire 3من خلال التعليق 

 .الإيديولوجي للمؤلف، وقد يكون الميتانص أدبيا أو إيديولوجيا أو تاريخيا

يدل على كل علاقة تتم بين نص لاحق ونص سابق عن  :التعلق النصي .5

  ":هيومباشر، ويتم هذا وفق ثلاثة طرق  طريق التحويل بشكل كبير

  )Parodie(المحاكاة الساخرة  -1

 )Travestissement(أو التحليل  التحريف -2

 .Pastiche( "4(المعارضة  -3

" تداخل فيما بينها فــ إلا أنها قد  حدةتقسيم هذه الأنماط كل نمط على ورغم     

وينتج  فرجيل يحاكي هوميروس،"المحاكاة،  معمارية النص تتشكل دائما عن طريق

                                                 
  .48،جدار للكتاب العالمي للنشر والتوزيع، الأردن،ص )ة أنموذجاالرواية الجزائري(التناص التراثي : سعيد سلام 1
  .49، ص المرجع نفسه2
  97،ص )النص والسياق(انفتاح النص الروائي:سعيد يقطين: ينظر3
  .49المرجع  نفسه، ص :ينظر 4
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" التعلق النصي"نصا على غراره على صعيد الجنس تبرز على صعيد النمط الثاني 

التي تربط بينهما  والعلاقة" لاحقا"ونص فرجيل " سابقا"حيث يغدو نص هوميروس 

ونجد التداخل بين معمارية النص والمناص تتحقق عبر كون الإعلان عن ،"تعلق"علاقة 

  .وهكذا ،1"صيظهر من خلال المنا النص " جنس"

التي  ،التداخل والتفاعل جيرار جينيت رصد بدقة علاقات مما تقدم نلحظ أن      

تحدث على مستوى النصوص وبذلك يكون قد ساهم فعلا في تدقيق وتحديد تصور 

هل مقاربة النصوص الإبداعية سردية كانت أو شعريةعلمي نظري وتطبيقي، يس 

  ".المتعاليات النصية"أو " التناص"متجاوزا بهذا المبادئ الأولية حول الأداة النقدية 

  :Micheal Riffaterre ميكائيل ريفاتير_5

وقد . لمقاربة النصوص الأدبيةنظرية ناجعة ريفاتيرالتناص  باعتباره  لقد عالج    

سيميولوجيا الشعر "عده مرتبة من مراتب التأويل، وذلك من خلال عدة مؤلفات ككتاب 

في  "التضافر"أو " الارتباط النصي" وعبر عدة مقالات كـ  ،1979نتاج النص " 1978

  .2"1979في مجلة فكر " أثر التفاعل النصي"م ومقاله  1979" شعرية"مجلة 

إدراك القارئ للعلاقات الموجودة بين عمل "هو  لدى ريفاتير إن مفهوم التناص    

فهو يقر هنا بوجود علاقات تفاعلية  .3"وأعمال أخرى سبقته أو جاءت تالية عليه

تحصل بين النصوص السابقة واللاحقة، لكنه يولي القارئ الأهمية القصوى في الكشف 

، وكلما تعدد عن التناص، وإن لم يفعل أو لم تكن له القدرة على ذلك فهو قارئ عقيم

  .القراء تعددت القراءات مما يؤدي إلى خلود النص

 هكفاء تيويتكئ القارئ في فك شفرات النص، والوصول إلى دلالاته على     

وأما . لكلمة أو العبارة أو النصا" بلا نحوية"يشعر  "فاللغوية تجعله ؛والأدبية اللغوية 

والأدبية ،فهي التي تؤدي دورا كبيرا في معرفة القارئ للمنظومات الوصفية : الأدبية

لنصوص الأخرى وكلما كان هناك ثغرات اوبخاصة معرفة . ولأساطير المجتمع

                                                 
  .39،ص)من أجل وعي جديد بالتراث(الرواية والتراث السردي:سعيد يقطين1
  .59، ص )وصف رسالة الغفران للعالم الآخر نموذجا(والتناص، التضمين : منير سلطان 2
  .، الصفحة نفسهانفسهالمرجع  3
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تكون الكفاءة الأدبية التي تمكن القارئ من الاستجابة كما ينبغي  وتكثيفات في النص

  .1"بإتمام النص وإكماله طبقا للنموذج المفترض

ها وضع معنى ، الأولى استكشافية يتم فيويقدم لنا ريفاتير مستويين من القراءة    

الثانية فهي النص معتمدا على الكفاءة اللغوية، أما  أولي غير نهائي لمعنى

منذ  وفيها يتذكر القارئ ما قرأه"أمامه لقراءة تأويلية  حيث يفتح المجالاسترجاعية،

  .2"فهمه لما استخلصه تبعا لما هو يفككه لحظة ويعدل

بعد استعراضه لهذه الجهود الغربية، ما  إلى ذهن المتلقي الذي يتبادر والسؤال    

  ؟القدامى والمحدثين اتجاه ظاهرة التناص العرب جهود هي

  :في النقد العربي-ب

  :في النقد العربي القديم-1

 يجد فيه إرهاصات سابقة لظاهرةإن المتفحص للتراث النقدي والبلاغي العربي     

أصالة الأعمال  فقد تنبه النقاد القدامى إلى هذا الأمر من خلال بحثهم عن مدى. التناص

أسرار ما يحدثه في النفوس على  "فقد وقفوا الأدبية أو جِدتها خاصة ما يتعلق بالشعر،

لى سر ما ومحاولة الاهتداء إلى مظاهر الإبداع، والنفوذ إ من عواطف أو انفعالات

  .ذا البحث يحتاج إلى ذكاء وذوق سليم ولاشك أن ه .3"حوى من جمال

عنترة بن  وقد تفطن الشعراء الجاهليون لهذه الظاهرة قبل هؤلاء النقاد، يقول    

  :شداد

  م عراء من متردالشّ غادر هلْ
  

  أم فْهل عرت الد4وهمِتَ ار بعد  
  

  :كما يقول كعب بن زهير

ول إلاّقُانا نَما أر را جيع  
  

  ومعادولِقَ ا منكْنا م1ارور  
  

                                                 
  .60، ص  )ة الغفران للعالم الآخر نموذجاوصف رسال(التضمين والتناص، : منير سلطان 1
المغرب البيضاء،دار توبقال لنشر، الدار ، الشعر المعاصر، )بنياته وإبدالاتها(الشعر العربي الحديث : محمد بنيس 2
  .187، ص 2001، 3ط
 1986،دار الثقافة، بيروت، لبنان،)دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية وتقليدها(السرقات الأدبية : بدوي طبانة 3

  .64ص
  .60،ص2008شرح المعلقات السبع،دار الفكر للطباعة والنشر،بيروت،لبنان،: يالحسين بن أحمد الزوزن4
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لمصيبة وهي صعوبة إيجاد نص فكلا الشاعرين أحسا بوطأة المعاناة، وجلل ا    

  ، فإلام يؤوب هذا يا ترى؟في ذهنيهما متخيلٍ

ن القدماء حازوا على منطق كرار في المعاني إلى كولتداخل والتَهذا ا يؤوبقد     

بالتالي لم يجد المتقدمون وأن الأول لم يترك للآخر شيئا، و ،كل شيءالبيان والسبق في 

لولا أن الكلام يعاد ): "رضي االله عنه(يقول الإمام علي "هم وألفاظ تكرار معانيهم إلا

أرأيت الشاعرين يتفقان : فقد سئل أبو عمرو بن العلاء" أو إلى توارد الخواطر. 2"لنفذ

تلك : لم يلق واحد منهم صاحبه و سمع شعره؟ قال ،في المعنى ويتواردان في اللفظ

 وهو يريد بهذا أن المنجز الإبداعي إذا تشابه في .3"عقول الرجال توافت على ألسنتها

  .عفو خاطر ليس إلا اللفظ على اختلاف قائليه فإنه لا يعدو أن يكون معنى أوال

النقاد والبلاغيين على ضرورة ارتباط الشاعر  إلى تشديد ،أيضا يؤوبكما قد     

. إبداعهبي ذائقته الفنية ويفجر كوامن ا يرعينًوم ،القديمة التي تشكل له خلفية بالنصوص

اعلم أن لعلم الشعر وصناعته شروطا، أولها الحفظ : " وفي هذا السياق يقول ابن خلدون

نوالها، ويتخير المحفوظ من جنس شعر العرب حتى تنشأ في النفس ملكة ينسج على م

، ولا يءومن كان خاليا من المحفوظ فنظمه قاصر رد من الحر النقي الكثير الأساليب

  .4"يعطيه الرونق والحلاوة إلا كثرة المحفوظ

، فتنتقل هذه النصوص إلى لاوعيه تؤثر ن محفوظهإن على هذا الشاعر نسيا ثم     

ة النقدية والبلاغية من أديم النسيان، فالمعرف يبعثها فتهبه روحا جديدة في نصه الإبداعي

وهو الأفضل الغائبة أمرا سطحيا وإنما عميقا بالنصوص  عتبر الاحتكاكالقديمة لم ت

عيبوالأرقى، أما إن بقي يطفو على سطح نصه فهو أمر م.  

                                                                                                                                                    
  .26،ص 1987، 1دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان، طالديوان، : كعب بن زهير 1
 .106ص  ،1981، 1محمد مفيد قميحة ،دار الكتب العلمية،ط:،تحالصناعتينكتاب  : هلال العسكريأبو  2
النبوي  عبد الواحد :العمدة في صناعة الشعر ونقده،حققه وعلق عليه وصنع فهارسه : بن رشيق القيرواني لحسنا3

  .1086، ص 2000الخانجي، القاهرة،، مكتبة 2شعلان، ج
  .732، 731، ص 2004، 1حامد أحمد الطاهر، دار الفجر للتراث،ط : حالمقدمة، ت: بن خلدون عبد الرحمن 4
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إن هذه الرؤى والجهود النقدية حيال النص الأدبي، أثمرت مجموعة من     

الأدبية والتضمين، والاقتباس، والمعارضة، فما حقيقة  كالسرقة: المصطلحات التراثية

  هذه المصطلحات؟ وما علاقتها بنظرية التناص الحديثة؟

  : السرقات الأدبية-1

من الباحثين  واستنزف،والبلاغي لقد شغل هذا العنوان حيزا كبيرا من تراثنا النقدي

يؤكد  .الهجري استمرت من القرن الثالث إلى نهاية القرن الخامس ،جهودا قيمة القدامى

على الرغم من ثبوت ،م تصلناالتي وصلتنا ناهيك عن تلك التي ل كم المؤلفات "هذا

تأليفها أنه لا يكاد يوجد بلاغي عربي معروف لم ينشغل بدرجة أو بأخرى بقضية 

رقات المعاصرين بعضهم من من القدامى، وس السرقات بين الشعراء، سرقات المحدثين

  .1"بعض

جاء  هو من ،والسارقُخفيةً ،و هو أخذ الشيءرقُسسرق ي"والسرقة في اللغة من    

  .2"منه ما ليس له مستترا إلى مكان حصين،فأخذَ

 .3»باسا كَزاء بما جهميدوا أيعطَفاقْ قةُارِوالس والسارقُ«: ومنه قوله تعالى    

  .4»لُبقَ نم له أخٌ قَرس فقد رقْسي وا إنالُقَ«وكذلك 

وهو استعمال الشاعر، والناثر لما : " بقوله الجاحظالأدب فيعرفها أما في مجال     

الجاحظ في تعريفه  بالأخذ وإذا اكتفى . 5"جاء من معاني سابقيه، وألفاظهم مع تحوير

ما نقل معناه دون لفظه " :إلى المعنى،فيقول يتجاوزهابن رشيق فإن  أو السرقة في اللفظ

وقد رأى معظم النقاد والبلاغيين القدامى ،أنه لا يمكن لشاعر أن  .6"أخذهوأُبعد في 

السلامة منها مهما كانت موهبته، ونبوغه الشعري حتى إن بعض الشعراء قد  يدعي

  نحن" "ذلك قول الأخطل عن نفسه وعن غيره من الشعراء من ذلك اعترف
                                                 

  .442، ص 2001،سلسلة عالم المعرفة، الكويت، )نحو نظرية نقدية عربية(المرايا المقعرة، : عبد العزيز حمودة 1
  .156، 155،ص)سرق(،مادة 10عرب، مج لسان ال:ورجمال الدين ابن منظ2
  .38سورة المائدة، الآية 3
  . 77سورة يوسف، الآية 4
نقلا عن .56،ص 1982، 1،دار الآفاق ،بيروت،ط نمصطلحات بلاغية ونقدية في كتاب البيان والتبيي:البويشخي  5 
، دار قانة للنشر والتجليد )مقاربة معرفية في ماهيته وأنماطه حسان بن ثابت نموذجا(التناص: يحي بن مخلوف:

  .24، ص 2008
  .1072العمدة في صناعة الشعر ونقده، ص : الحسن بن رشيق القيرواني 6
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لآخر عن نفسه من في الوقت الذي نفاها البعض ا.1"ق من الصاغةأسرمعاشرالشعراء  

  : الذي قال " طرفة بن العبد "ذلك

ـ ولا أغير   ـعلَ  ـاعى الأشْ قُرِر أساه  
  

  2ُوشَر النَاسِ مـن سـرقَا   غُنيت هاعنْ  
  

 نظرتهم لها ين فيوانقسموا قسم ،وكثيرة للسرقاتوقد ذكروا أنواعا متعددة     

جدلية حماسية وسجالية،ب–ما يرى عز الدين المناصرة ك –مع الموضوع تعامل  فالأول

والثاني بعقلانية هادئة من أمثال . يموت وغيرهمبن  ومهلهلكالحاتمي، والعميدي، 

  .3أبو هلال العسكري والآمدي، القاضي الجرجاني،

 حكموا علىرفضه واستهجنه وعده من المعايب على الشاعر، و فالفريق الأول    

وقد يكون  .وغيرها..*الإغارة والغصب، والاهتدامك بأبشع الأوصافذلك ونعتوه 

عنه، أو فرط تعصب على الشاعر  لفرط إعجاب بالشاعر المأخوذ"السبب في ذلك إما 

به المهلهل بن يموت على  من ذلك ما حكم ،كثيرة في مؤلفاتهم وهذه الأحكام .4"خذالآ

  :فهو يرى أن "سلأبي نوا "بيت

"دع لَ عنكومـ ي فإن    اء وم إغـر اللَ
 

ــوداو  نــالت ــي ب ــي كانَ ت هــد   اءي ال
 

  :من بيت الأعشى مسروق

  ى لــذةعلَــ تُربشَــ وكــأسٍ
 

ــروأُ  ــخ ــا بِنْم داويتُى تَ ــه 5''اه  
 

 ي من بيتللشطر الثان حرجا من أن يحكم عليه بأنه سارق فهو هنا لا يجد    

  .لاحق والأعشى سابق شيء إلا لأنهلالأعشى لا 

    لوا أما القسم الثاني فقد كان أكثر اعتدالا في مواقفه اتجاه هذه القضية، فقد عد

، وتوارد كالأخذتلطفا  أكثر حات أخرىواستبدلوه بمصطلعن مصطلح السرقة 

                                                 
  .225، ص 1965علي محمد البجاوي، دار النهضة، مصر، القاهرة، : الموشح، تح: أبو عبيد االله المرزباني 1
  .70الديوان،دار صادر، بيروت، د ط،د ت ، ص:ة بن العبدطرف 2
 ،دار مجدلاوي للنشر والتوزيع)علينحو منهج عنكبوتي تفا(علم التناص المقارن : عز الدين المناصرة: ينظر 3

  .225،ص 2006 ، 1عمان، ط
عبد :ينظر.فإن كانت السرقة فيما دون البيت فذلك هو الاهتدام).(.إن كان الشعر لشاعر أخذ منه: الإغارة والغصب*

  .209الخصومات البلاغية والنقدية في صنعة أبي تمام،دار المعارف،د ط،د ت،ص:الفتاح لاشين
  .113ص،يب للنشر والتوزيع، د ط،د ت، دار غر)محاولة لتأسيس منهج نقدي عربي(أدبية النص : صلاح فضل 4
 .111،ص )تجليات التناص في الشعر العربي(ائب النص الغ: محمد عزام 5
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الوساطة "في كتابه  فقد قسم عبد العزيز الجرجاني المعاني قسمين ؛وغيرها… الخواطر

عام معروف بين الناس لا يحتاج إلى إنعام  معنى مشترك "بين المتنبي وخصومه

انفرد  وهو يرجع إلى شخص بعينه،وتدبر، وخاص أصبح عاما مشتركا بسبب شيوعه 

والمعنى ذاته نجده لدى عبد القاهر  1الآخرون عنه، هبالتعبير عن تجربة ذاتية ثم أخذ

أن الشاعر اعتاد على بعض التشبيهات، والتي ليست من السرقة الذي رأى  الجرجاني

بالأسد في " في شيء لأنها مذكورة بكثرة في النماذج الشعرية كتشبيههم الممدوح 

في الظهور وبالصبح وبالبحر في السخاء، وبالبدر في النور والبهاء ، الشجاعة

وهذا ما يدخل في باب العام المشترك ولا يجوز أن ينعت صاحبه بالسرقة  2"…والجلاء

أما إن كان الأخذ في الخاص دون تحوير أو تغيير ففي هذه الحالة فهو سارق أو آخذ 

  .عن غيره

ويشترك أبو هلال العسكري مع سابقيه في تسمية السرقة بالأخذ، كما أنه لا     

ويصل إلى هذا الحكم من خلال تجربة في هذا  .يعدها عيبا بل هي من توارد الخواطر

ه إليه المتقدم من غير وقد يقع للمتأخر معنى سبق" :يقـول. السياق كانت قد وقعت له

ولكن كما وقع للأول وقع للآخر وهذا أمر عرفته من نفسي فلست أمتري  أن يلم به

  :عملت شيئا في صفة النساء وذلك أنني فيه،

  .لةَ ـأه نبـانتق و دوراًـب فرنـس 

إلا أن وجدته  ،بيت شبيهين في نصفأنني سبقت إلى جمع هذين الت وظننت    

وعزمت على ألا أحكم على المتأخر بالسرق من  بعينه لبعض البغداديين، فكثر إعجابي

تمهل قبل وإلى ال ،في الحكم فالعسكري إذن يدعو إلى عدم التسرع .3"المتقدم حكما حتما

  .حق رمي الشعراء بغير و جه

                                                 
د ت  ،3محمد أبو الفضل إبراهيم،دار الإحياء العربية،ط:الوساطة بين المتنبي وخصومه،تح:عبد العزيز الجرجاني1

  .214ص 
  .294د ط، د ت، ص  أسرار البلاغة في علم البيان، دار المعرفة، بيروت، لبنان،: عبد القاهر الجرجاني 2
  .196ص،  الصناعتينكتاب  : ل العسكريأبو هلا 3
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ليس لأحد من أصناف "  إذ أن الأخذ عن الأولين لدى العسكري جائزكما     

لكن هذا  .1"من سبقهم ني ممن تقدمهم، والصب على قوالبالقائلين غنى عن تناول المعا

برزونها في عليهم إذا أخذوا أن يكسوها ألفاظا من عندهم، وي"... الأخذ يرتبط بشروط 

ويزيدوا في حسن تألقها، وجودة  في غير حليتها الأولىها ودوري معارض من تأليفهم و

فإذا فعلوا ذلك فهم أحق بها ممن سبق إليها ، ولولا  رضهاعتركيبها وكمال حليتها وم

أن يقول وإنما ينطق الطفل بعد استماعه من  طاقتهفي  نا كامأن القائل يؤدي ما سمع ل

  .2"البالغين

نية ومكانية بين البشر عاملا أساسيا فيويعد في رأيه كذلك العيش في بيئة زما    

لآمدي حيث أقر أنه غير هذه النتيجة قد توصل إليها أيضا اتشابه تجاربهم الشعرية ، 

    .3"ين متناسبين من أهل بلدين متقاربين أن يتلاقيا في كثير من المعانيرعلشا" بعيد 

قد  في أحكامهن اختار منهج الاعتدال مم ؛هؤلاء النقاد الثلاثة إذن وغيرهم    

وضعوا  ن السرقة ليست من المعايب، بل هي ضرورة لابد منها، لكنهمإلى أتوصلوا 

  .لها شروطا تنم عن  تقاطع بينهم

  :المعارضة-2

 يكتابِ تُقابله، وعارض: معارضةً بالشيء الشيء عارض"المعارضة في اللغة من 

بكتابه أي قابلتهوفلان يعارض ،ني أي ي4"يبارين.  

في   "...من المعنى اللغوي، فالشاعر ينظم قصيدة  جزءا الاصطلاحيويحمل المعنى 

فيأتي الشاعر الآخر فيعجب بهذه القصيدة في منهجها  ،موضوع ما من أي بحر وقافية

   ي موضوعها أو مع انحرافقافيتها، وف  أو صياغتها، فيقول قصيدة من بحر الأول و

أن يتعرض لهجائه أو سبه، ودون أن يكون فخره  دون(...) أو كثير  عنه يسير
  5 .صريحا علانية

                                                 
  .196ص. الصناعتينكتاب  : أبو هلال العسكري 1
  .،الصفحة نفسهاالمرجع  نفسه2
ص 1972، 2،تح السيد أحمد صقر، دار المعارف، مصر، ط)أبي تمام والبحتري(الموازنة بين الطائيين : الآمدي 3

276.  
  .188،ص )عرض( مادة، 7مج بن منظور،لسان العرب، اجمال الدين  4

  5 .99،دار الثقافة للنشر والتوزيع،د ط،دت، صالمعارضات الشعرية بين التقليد والإبداع:عبد االله التطاوي 
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    ّمفهوم المعارضة، لكنه يطرح  ل القول فييلاحظ على هذا التعريف أنه يفص

  هل تقتصر المعارضة على الشعر فقط؟:سؤالا مفاده 

وتتميز . وإنما قد تقع بين نصين من النثر إن المعارضة لا تكون في الشعر فقط،    

، فالشاعر رغم أنه يعارض وبالأخص في الشعر بخصوصية التجربة  المعارضة

  .نموذجا ماثلا إلا أنه يضفي على قصيدته شيئا من مميزاته الشعرية

الشعراء بعضهم  وقد كثرت المعارضات في الشعر العربي نظرا لإعجاب    

لناس بالمعارضة على حد تعبير ابن سيد ا"... الكثيرون منهم  ببعض،وقد صرح

  : عدة المعاد في عروض بانت سعاد ومطلعها:العمري إذ يسمي قصيدته 

هولُمـأْ  الحـيِ  هيـلَ ى بكم يـا أُ قاب  
 

 وحبلــه 1"موصــولُ الوصــلِ بأمــاني  
 

  :أو كقول أحمد شوقي معارضا البحتري

ــظَ ــريالب وع ــوان حت ــر إي ى  كس

 

  2شـمسِ  عبـد  ور مـن ي القصنفتوشَ 
 

ال المعارضات الشعرية محمود سامي اشتهر في العصر الحديث في مج و    

وقد سلط  النقاد عليها الضوء بالدراسة، محاولة منهم للوقوف . وأحمد شوقي،البارودي 

  .الشعراء التشابه والسمات المشتركة بين  على ملامح

  : التضمين-3

عاء ع الوِا تودكم إياه عهأود: بالشيء ن الشيءضم"من التضمين في اللغة     

والميتُ المتاع القبر، وكل شيء جعلته في وعاء 3"نته إياهفقد ضم.  

 لا وهو،إذن هو الإيداع ماديا أو حسيا  المعنى الذي يتضمنه هذا التعريف    

أن : "بقوله يوينالقز حيث يعرفه  يختلف كثيرا عن المعنى الذي وضعه، له البلاغيون

                                                 
 .104،ص  المعارضات الشعرية بين التقليد والإبداع:عبد االله التطاوي  1
 .338ط،د ت، ص يحي شامي، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، د : الشوقيات، تعليق: أحمد شوقي 2
  .313،ص )ضمن(،مادة 13لسان العرب ،مج : رجمال الدين ابن منظو 3
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ثم  .1"يضمن الشعر شيئا من شعر الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهورا عند البلغاء

  .ثم يضرب لنا أكثر من مثال لتوضيح تعريفه

 قسيم فتأتىإلى البيت من الشعر، أو ال"شاعر أما ابن رشيق فيقصد به أن يتجه ال    

كشاجم  مود بن الحسينحم أو في وسطه كالمتمثل به نحو قول ك،به في آخر شعر

  :الكاتب

ـ يا خاضب    هـره تظْ يب والأيـام الشّ

ــأذكرلــبٍ ذيِ ي قــولَتن وتجربــة  

إن الجديد   إذا مـا زيـد   فـي خلـق  
 

ــذا شَـ ـ  ــر  بابه ــنوع االلهِلعم   مص

ــي م ــف ثلــك ــب ه ل ــعوتَ تأدي   قري

ــين ــاس تب ــو أن الن ــوع بالث   2"مرق

 

 رائعا بكونه لو لم يشر إلى صاحبه لكان تضمينارشيق على المقتبس يعلق ابن     

ت المضمن ثم يرى أن الأبيات السابقة شاعر والبيالانسجام تام بين أبيات  ثولحد

  :قول ابن المعتز في أبيات له" صاحبها احتذى فيها

ولا ذنب لي إن ك بعـد مـا  نّظُ ساء  

ــ ــوه ــتَذا م اا أنَ ــلُمتن عتبس   ص

تحم ـالـذنْ  ل عظـيم  ـب مم  ه  ن تحب
 

ــ  تُوفي ــم ــ لك رب ــالم ــذلك ع   ي ب

ــ ــكم ــا قَ ال عباس ــي ر ــموأنف   اغ

ـكنْ وإن  ا فقـلْ ت مظلوم :  أنـا ظـالم  
 

  :ن الأحنف التي منها البيت المضمن وهي قولهبوأبيات العباس 

وصب أصاب  الحـب  سـوداء  قلبـه  

  بحبـه وجداً إذا مـا مـاتَ   :له فقلتُ

 تحمالـذنبِ  ل عظيم  ـ ممـن  هتحب  

فإنك لم تحملْ إن في الهـوى  الذنب  
 

 وحبــان ــه بأم ــل ــولُ لِي الوص   موص

  متهــا المــآث جانب نصــحٍ مقالــةَ

ـ كنتَ وإن  ا فقـلْ مظلوم:   أنـا ظـالم  

 ـ  يفارقُ   3"ك راغـم ك مـن تهـوى وأنفُ
 

                                                 
 ، دار الجيل 2مجمحمد عبد المنعم خفاجي ،: شرح وتع و تح. الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني 1

  .140،د ت، ص 3بيروت  ط
  .719العمدة في صناعة الشعر ونقده، ص : الحسن بن رشيق القيرواني 2
  .720، ص نفسه المرجع3
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 ايكون محمود ، وقد   * والتضمين الذي يقصده الناقدان هو التضمين البلاغي    

في  في وسط الشعر أو في آخره، وقد يقعمستحسنا أو مذموما مستهجنا، كما قد يرد 

يلجأ الشعراء إليه لتعزيز وتأكيد موقفهم اتجاه  و.اللفظ أو في المعنى أو فيهما معا

إلطاف "بسهولة ويسر وإنما يجب عليه يكون للشاعر  ر أن هذا لاتجربة معينة غي

  .من الشعراء 1"ا يحتاجه من غيرهاول مالحيلة وتدقيق النظر في تن

 :الاقتباس-4

والاقتباس 2"استفدتُا ملْع همنْ تُسبا، واقتَارنَ منه تُبساقت(...)  النار: سالقب: قبس" من 

د به أن يضمن المتكلم البلاغة هو فن من فنون البديع، ويقص والاقتباس في2"استفدتُ

أن يشير فيه إلى أنه  الشريف، دونأو كلمة من القرآن الكريم أو من الحديث ،كلامه آية

كلام االله أو كلام رسوله وقد يكون في اللفظ أو في المعنى، ويوظف في الشعر كما قد 

والهدف من إيراده في الكلام تأكيد المعنى وتقويته وصبغه بصبغة . يوظف في النثر

  .جمالية

بس عن معنى فيه المقت نوعين ، نوع لا يخرج الاقتباس يقسم النقاد والبلاغيون    

 "3البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب فلم يكن إلا كلمح: كقول الحريري"ما اقتبسه 

  : كقول الشاعر"  أو  القربشدة كناية عن  "3فأغرب

ــ ــ الَقَـ ــيقر إنَ: يلِـ   يبِِـ

هــك الـــ  ي، وجدعنــ لــتُقُ 
 

  ارهفـــد لـــقالخَ يءســـ 

  كـــارهبالم فـــتْح جنـــةُ
 

حفت النار بالشهوات وحفت "وهو مأخوذ لفظا ومعنى من الحديث النبوي الشريف 

  .4"الجنة بالمكاره

                                                 
وهذا الأخير هو الذي له علاقة بالحديث عن  نحوي، عروضي وبلاغي: التضمين إلىيقسم البلاغيون    *

دار جرير  البلاغة العربية وقضايا النقد المعاصر،المركز  الثقافي العربي،: رباعيالربى عبد القادر  :ينظر.التناص
  .15ص ،2006، 1للنشر،عمان الأردن،ط

  .94ص المرجع نفسه،  1
  .202،)قبس(،مادة  6لسان العرب، مج :  جمال الدين ابن منظور2
  .164،ص )دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية وتقليدها(السرقات الأدبية،: بدوي طبانة 3
  .165ص، المرجع نفسه  4
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أما النوع الثاني فيغيّر فيه الشاعر ما اقتبسه، زيادة أو نقصانا، تقديما أو تأخيرا     

  :كقول أحدهم في تعزية. "العروضية ى مع الضرورات البلاغية وبما يتناسب ويتماش

 ــذي خ ــان ال ــا   ك ــتُ أن يكون ف
 

  

  

  

  

  

  

 

ــا  ــى االلهِ راجِعونــ ــا إلــ   1"إنَــ
 

وبشر الصابِرين الذين إذَا أَصابتْهم مصيبةٌ قَالُوا إنَا الله « :وهو مأخوذ من قوله تعالى

»إلَيه راجِعون وإنَا
2.  

وظف فيه إلى ثلاثة كما أنهم قسموه حسب درجة توظيفه، والسياق النصي الذيُ     

ومدائح النبي  مقبول، مباح، ومرذول، فالمقبول ما تضمنته الخطب والمواعظ: أنواع

فما كان في غزل  أما المباح) االله عليهم رضوان(وصحابته  )لى االله عليه وسلمص(

  .ورسائل أو قصص

كما "... ما لا ينسب إلا الله تعالى  س إلى نفسهوختاما المرذول وفيه ينسب المقتبِ    

نا إلينا إيابهم ، ثم إ" لى مطالعة فيها شكاية من عمالهبني مروان أنه وقع ع قيل عن أحد

أو اقتباس آية كريمة وتوظيفها في معنى فيه سخرية وهزل كقول أحمد  3"علينا حسابهم

  ":فبأي آلاء الشعوب تكذبان"مطر في قصيدة 

  ئقُراالح تْغفَ    

  انخَالد حبها سأجفانَ تْلبأس    

  فان الكلُ    

    لم يبق إلا وجه ربك واللجان  ةي الجلالَذ  

    يااجِر شَولقد تفج  

    ندداًوم  

ولقد أدان          
    فبأي آلاء الولاة تكذ4انب.  

                                                 
 .164، ص )بتكار الأعمال الأدبية وتقليدهادراسة في ا(السرقات الأدبية،: بدوي طبانة 1
  .156،155سورة  البقرة، الآية 2
  .164ص،)دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية وتقليدها(،السرقات الأدبية:بدوي طبانة 3
  .151، ص 1984، الكويت، ط )1(لافتات :أحمد مطر  4
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 :النقيضة-5

ا الشاعر إلى قصيدة غيره هاجيا يتجه فيهشعرية،ال غرض من الأغراض    

ملتزما فيها  ،ذات الهجاء أو الفخر هذه القصيدة عامدا بهذا إلى الرد على،مادحاأو

ذين اختارهما الشاعر الأول، فيفسد عليه معانيه لالوزن العروضي، والقافية والروي ال

  .ومآثرهم  موأيامهم ومثالبه على أنساب العرب معتمداويضيف إليها  عليه، ويردها

من يرى أنها في هذه الفترة تعلقت  اكوهن وقد نشأت النقيضة في العصر الجاهلي

ثم اشتد ساعدها في العصور اللاحقة . 1بالبحر والقافيةبنقض المعاني دون الالتزام 

 والعصر الأموي لأسباب سياسيةصر الإسلامي بظهور الدين الجديد، خاصة الع

إذ كانت تلعب دور ،وقد كان لهذه النقائض الدور الكبير في حياة الناس . واجتماعية

الإعلام في عصرنا الحاضر ومن أشهر شعراء النقائض الأخطل والفرزدق، وجرير 

  .والبعيث، ولم يبق بمرور الزمن إلا الفرزدق وجرير

  :ومن النقائض قول الفرزدق

إن الذي سى لناماء بنَمك الس  

 ـ ليكلنا الم بناه بيتاً   ىوما بنَ

  بفنائــه حتــبٍم رارةُز بيتــاَ

 ـ كبيت بفناء يلا يحتبِ هم  ثلَم
 

  وأطـولُ  أعـز  مـه ا دعائِبيتً 

حـ كم  ـالس   ـه لا يماء فإنَّ   لُنقَ

ومجاشع نهشلُ الفوارسِ وأبو  

  2الأفضـلُ  د الفعـالُ إذا ع أبداً
 

  :فيجيبه جرير بقلب هذا المعنى سلبا

أخزى الذي سمجا شعاماء مك الس  

ــاَ  ــ بيت يحمــ م قيــهبفنَ نكم   ائ
 

 

 
 
 
 

  فلِالأس يضِك في الحضى بناءوبنَ

ــ دنســد ــدبيثَه خَا مقاع   3خلِالم
 

التناص   تقنية ما تضمنته هذه هي إذن أشهر المصطلحات التي تبدو متشابهة مع    

فما رأي النقاد المعاصرين فيها؟ وهل يمكن أن ترقى كما طرح السؤال . في آلياتها

  سابقا إلى نظرية التناص فتوازيها؟

                                                 
  .91، ص )تجليات التناص في الشعر العربي: (محمد عزام : ينظر1
  .105، دار صادر، بيروت، د ط، دت، ص 6الديوان، مج :الفرزدق 2
  .357الديوان، دار صادر، بيروت، د ط، د ت، ص : جرير 3
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أي حول ،إن المواقف النقدية المعاصرة مختلفة ومتضاربة حول هذه القضية     

جزءا من النظرية التناصية نظرية تناصية ،أواعتبار المصطلحات السابقة وما تتضمنه 

  .هذا ما تعكسه الرؤى النقدية. المعلن عنها حديثا في النقد الغربي

 من خلاللتناص يؤيد فكرة معرفة النقاد القدامى  لظاهرة ا تاضفعبد المالك مر    

رهن على ذلك اشتقاق إن التناصية كما يب: " السابقة الذكر قائلا المصطلحات النقدية

 ين نص أدبي ما، ونصوص أدبية أخرىهي تبادل التأثر والعلاقات ب المصطلح نفسه

  .1"شكل السرقات الشعريةمعرفة معمقة تحت  وهذه الفكرة كان الفكر النقدي عرفها

 وأعادوا ،الدراسات العربية القديمةالنقاد المحدثين استفادوا من  أنكما يرى     

غير أنه لا يؤيد فكرة تسمية النقاد القدامى هذه  ،تسميتها بما يتوافق ويتناسب مع رؤاهم

" ...  بأن يها مصطلحات مختلفة ومتعددة فيقر، بل إنهم أطلقوا عل"التناص"بـالظاهرة 

العرب عرفوا فكرة التناص في مفهومها وأبعادها وبعض وظائفها، ولكن لم يصطنعوا 

  .2"هذا المصطلح الغربي

السابقة يؤيدها كذلك الناقد  إن فكرة وجود ظاهرة التناص ممثلة في المصطلحات    

وغيرها ... محمد مفتاح، فالمعارضة، والمعارضة الساخرة، والسرقة في الثقافة الغربية

العربية غير  لها ما يقابلها في رأيه في الثقافة تي تحصل بين النصوص،ال واهرظمن ال

أنه يكتفي برصد هذا التشابه بين المصطلحات في الثقافتين دون إبداء رأيه صراحة في 

  .3الموضوع

فالتناص  أما رجاء عيد فقد اختار الحديث عن الموضوع من زاوية المعارضات،     

دو في المعارضات التداخل فيما بينها تب تعكس ؛تحدث بين النصوص ظاهرةباعتباره 

غير أنه ليست كل المعارضات تناصا، وإنما يقتصر الأمر على تلك  .الشعرية العربية

 ويضرب لنا مثالا بمعارضات محمود سامي ي دخلها التحويل والتغيير فقط،الت

                                                 
نقلا عن      .91،ص 1991، 4- 1،من ج 1فكرة السرقات ونظرية التناص،مجلة علامات ،مج :عبد المالك مرتاض 1
  .219قد المعاصر،ص البلاغة العربية وقضايا الن: ربى عبد القادر رباعي : 
  .218المرجع نفسه، ص   2
 4، الدار البيضاء،المغرب،طالمركز الثقافي العربي ،)صإستراتيجية التنا(الخطاب الشعري تحليل : محمد مفتاح 3

  .122،121، ص 2005
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سمات صاحبها يعتمد إعادة ال لأن": الشرط  بقولههذا البارودي وحافظ إبراهيم ويبرر 

لقصيدة إن لم تتعرض ا ومن ثم 1"رضية في نصه المعارضالثيمات الغ والأسلوبية أ

  .أو قلب فليست من التناص في شيء زيادة إلى التغيير من حذف أو

لكن للتناص،  فاليست مراد" قةباى السعدني أن المصطلحات السويرى مصطف

  .2"التي يتضمنها هذا المصطلح الحديثأشكالها الموظفة تعد ضمن الحالات 

لوجدنا أنه يعتبر العلاقة بين المعرفة "أنور المرتجي "ولو عطفنا النظر إلى رأي 

أعلامه من الغربيين علاقة  النقدية العربية القديمة، وأسس نظرية التناص، التي أرساها

النصوص " على تسمية" اوهمية لا أساس لها من الصحة، فقد كان مراد القدماء مقتصر

بالتأثير  )المبحث التناصي(كما يفعل  التي تدخل في علاقة فيما بينها دون الاهتمام

وغيرها ... من قلب أو نقض أو تحويل 3"تمارسه النصوص فيما بينهما التحويلي الذي

  .من الآليات التناصية

معرفة النقدية بين ال إذ لا ينفي العلاقة ونجد سعيد يقطين يتوسط الآراء السابقة

ونظرية التناص ، ولا يؤكدها ويدعو غيره ممن يسارعون إلى إثبات واعتبار 

، وينصحهم بإعادة تضاهي نظرية التناص بالتباهي بالتراث السابقة المصطلحات

الدراسات  رغم كثرة" ـ ف. لأن الأمر غير هينقراءته، قراءة منطقية تقوم على أدلة 

رسين افي التراث النقدي والبلاغي العربي من قبل د "التناص"التي أنجزت حول 

معاصرين، فإنها ظلت قاصرة عن الإحاطة بعموم الظاهرة في تراثنا البلاغي، وتقديمها 

تكاء على ظرة جديدة حول التداخل النصي بالاتكون خلاصته ن .4"بشكل علمي دقيق

  .آراء النقاد القدامى

، وكانت حاضرة في القدم ذدة منإذن نجد أن التناص ظاهرة موجو مما سبق 

وقد دل عليها النقاد بعدة مصطلحات، تتعدد حتى  القديمة، العربية الأدبية الإبداعات

                                                 
ربى عبد القادر :نقلا عن.  182،  181،ص 1995، 18،ج 5،مج تالنص والتناص،مجلة علاما:رجاء عيد 1

  .222البلاغة العربية وقضايا النقد المعاصر،ص:الرباعي
  .8ص،1991 ،الإسكندرية، منشأة المعارف ،رى لقضية السرقاتقضية أخ ،التناص الشعري: مصطفى السعدني 2
ليديا وعد :نقلا عن.59،ص1987سيميائية النص الأدبي،إفريقيا الشرق ،الدار البيضاء،المغرب ،:أنور المرتجي3

  .20،19لمعرفي في شعر عز الدين المناصرة،صاالله،التناص ا
  .39،ص )من أجل وعي جديد بالتراث(الرواية والتراث السردي : سعيد يقطين4
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في النقد العربي  فكيف تبلورت. موحدا لكنها لم تعرف مصطلحا الواحد بالنسبة للناقد

  وما هي الجهود العربية النقدية الحديثة؟الحديث؟

  :الحديث العربي  في النقد  -2

إذا كانت الانطلاقة الفعلية للبحوث والدراسات التناصية في الغرب قد بدأت في     

فإن النقاد العرب  -كما سلف ذكرهم –الستينيات على يد جماعة من الدارسين الغربيين 

المحدثين لم تَلُح بوادر الاهتمام عندهم بالظاهرة إلا في أواخر السبعينيات، وقد يعود 

الغربية حول الظاهرة  تذلك إلى عدة أسباب لعل أهمها إطلاعهم على التنظيرا

  .ومحاولة بلورتها بما يتناسب وتفكيرهم، وتوجهاتهم النقدية الأمر الذي استغرق وقتا

الدراسات بعد  لتمن النقاد مشرقا ومغربا، ثم تتادراستها في البداية رهط اهتم ب وقد   

 ، محمد مفتاح، عبد المالك مرتاضمحمد بنيس، سعيد يقطين: ومن هؤلاء النقاد. ذلك

وسيكتفي البحث في هذا المقام  بالحديث . وغيرهم... عبد االله الغذامي، صلاح فضل

 وما للظاهرة تناولهمالذين حازوا على فضل السبق في عن الرؤى النقدية لأشهر النقاد 

  .يتعلق بها

  :محمد بنيس_1

،في النقد العربي الحديث وذلك سنة ناصالتالنقاد الذين بحثوا في ظاهرة  لائأو منيعد 

غير أنه أطلق عليه " شعر المعاصر في المغربظاهرة ال"من خلال كتابه  1979

مصطلح التناص الشائع  عزوفه عنوويبرر هذا الاصطلاح ". نصيالتداخل ال"مصطلح 

 Intertextualitéة فـ تعفوية مصطلح التناص، والخطأ في ترجم: بسببين أولهما

سمية ليست لها القدرة الكافية كون هذه الت: هما، وثاني"التداخل النصي"يقابلها 

ومن جهاز  دة إلى أخرىإنتاج شبكة العلائق التي تستطيع بها الانتقال من وح"..على

  .1"مفاهيمي إلى آخر

مع نصوص غائبة  حاضر نص"هو دخول" يالتداخل النص" أن بنيس ويرى    

وقراءته ،أي مجموعة النصوص والنص الغائب هو الذي تعيد النصوص كتابته 

                                                 
  .183 ص،الشعر المعاصر - 3-)ته وإبدالاتهابنيا(الشعر العربي الحديث : محمد بنيس1
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على تحقق هذا  المستترة التي يحتويها النص الحاضر،وتعمل بشكل باطني عضوي

  .1"النص وتشكل دلالته

فهو  المفهوم مع غيره في تعريف التناصيشترك إذن محمد بنيس من خلال هذا     

عدة آليات، غير أنها تعمل في الخفاء وبواسطة يربط نصا بنصوص أخرى وفق  ما

  .لاوعي المبدع

عن علاقة النص المشرقي بنظيره المغربي أوصله إلى  إن بحث هذا الناقد    

وهو يقصد بها انتقال النصوص " رة النصهج" استحداث تسميات أخرى للظاهرة كـ

كما " رمهاجِ نص"أو " رةمهاجِ" و النصوص" راً إليهمهاج" إلى نص ، يسمى هذا النص 

استطاعت القصيدة المعاصرة أن البعض  يرى أنه بفضل هجرة النصوص إلى بعضها 

  . والمجتمع العربي ،تكتسب رؤية جديدة للغة والذات

، أما النص الغائب فهو "النص الصدى"يطلق أيضا على النص الحاضر  كما    

فالنص الأثر هو النص الذي يمارس الهجرة فيما النص الصدى هو  " "النص الأثر"

  .2".الأثر إليه وإنما ينتظر هجرة النص. يمارسهاالذي لا 

: ت هيالنصوص الغائبة يحدد ثلاثة مستوياعن تعامل المبدع مع  هحديثوأثناء   

  الاجترار، الامتصاص والحوار، فماذا يقصد بها؟

م هذا المستوى عن التعامل التقليدي السطحي مع النص ين :الاجترار -1

مع تغيير طفيف جدا يحذف حرفا " الإبداعي السابق عليه أو المعاصر له 

جثم هذا المستوى على صدور  وقد."3العكسأو يثبته بعد نفي أو 

  ..اطالمبدعين في عصور الانحط

يد كتابته ا يعوفيه لا يعيد المبدع النص الغائب كما هو، إنم: الامتصاص -2

ووعيه الفني بحقيقة النص الغائب شكلا تجربته  "بما يتناسب مع

                                                 
  .251،ص 1979، 1ظاهرة الشعر العربي في المغرب،دار العودة،بيروت،ط:محمد بنيس1
  .200 ص،الشعر المعاصر - 3-)ته وإبدالاتهابنيا(الشعر العربي الحديث : محمد بنيس2
  .47،ص)مقاربة معرفية في ماهيته وأنماطه حسان بن ثابت نموذجا(التناص: يحي بن مخلوف3
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يسهم في استمرار  النوع من التعامل مع النص الغائبهذا و.1"ومضمونا

 . دللتجد النص ويصبح قابلا

 وهو أعلى درجة من المستويين السابقين، فهو لا يكتفي بالبنية :الحوار -3

بتغيير الأحداث  مالعميقة، فيقولى بنيته السطحية للنص و وإنما ينفذ إ

 2."والتصرفاتوالمواقف 

  : محمد مفتاح-2

ص، يبدأ أولا بوضع مفهوم للنص مفتاح حديثه عن التنا محمد قبل أن يستهل

حاول ،جية مختلفة لتوجهات معرفية ونظرية ومنه يخضع أثناء تعريفهفيقر بأنه 

و التوالد التركيب بينها ليستقر على تعريف أهم ما يميزه من الناحية المعنوية ه

ثم يعرف لنا التناص بعد أن يعرض مجموعة من المفاهيم . والتناسل أو الإنتاجية

الدخول في (لق تعا"بأنه .ونها غير جامعة ولا مانعةالغربية للمصطلح معلقا عليها بك

  .3"نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة) علاقة

أما فيما يتعلق بأهمية التناص فإنه يرى الظاهرة من الضروريات وليس من   

بناء ي الانطلاق من هذه النصوص أثناء الكماليات لكل مبدع، فلا مناص لهذا الأخير ف

لمتلقي في تأويله للنص هذه المعرفة هي العامل المشترك بينه وبين ا،معرفته للعالم 

  .المنجز الإبداعيأو

فلا سان،بمثابة الهواء والماء والزمان والمكان للإن"ويصل إلى اعتقاد يقيني بأن التناص 

  .وإن حصل ذلك فالهلاك أكيد. 4"له بدونهما ولا عيش له خارجهما حياة

 مع نصه مبدع من إرثه المعرفي التراكمي دعيهاإن تداخل النصوص التي يست    

  : كل قسم صرها في قسمين رئيسيين موسعاحتشتغل وفق آليات  

  :ويتم وفق عدة أشكال منها :التمطيط  - أ

                                                 
  .158،  157التناص وجمالياته في الشعر العربي المعاصر،ص: جمال مباركي1
  .49،ص)معرفية في ماهيته وأنماطه حسان بن ثابت نموذجامقاربة (التناص: يحي بن مخلوف2
  .121ص  ،)استراتيجية التناص(خطاب الشعري تحليل ال: محمد مفتاح 3
  .125ص  ،المرجع نفسه 4
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) لوق -قول(، فالقلب مثل )المحور -الكلمة(، و)الجناس بالقلب وبالتصحيف(.1

، أما الكلمة المحور )السهر -الزهر(، )نحل -نخل(والتصحيف مثل ) لسع -عسل(

في " الدهر"في ثنايا القصيدة وإما بارزة ويضرب لنا مثلا بكلمة فقد  تكون  مبثوثة 

 :قصيدة ابن عبدون

يفْ الدهرجع بعد العـ نِي    رِالأثَبِ
 

 فمكَا الباء شْى الأَلَعباح والصرِو  
 

  .عكس الآليات الأخرىتحتاج إلى جهد وتركيز من القارئ بويرى أن هذه الآلية 

اه نواة معنوية أساسية في يضرب لنا مثالا بالبيت السابق الذي ير :الشرح .2

 .وما يلحقه ما هو إلا شرح وتوضيح له القصيدة 

ويراها بكل أنواعها مهمة حيث تقوم ببث الحركة والحياة في : الاستعارة .3

 .الجماد من الأشياء خاصة في الخطاب الشعري

والكلمات والصيغ في التراكم ويرى أنه يكون على مستوى الأصوات،  :كرارالتَ .4

 .أو التباين

ويظهر في التقابل، وتكرار صيغ الأفعال بالمعنى العام الذي : الشكل الدرامي .5

 .هو سبب للصراع والتوتر في جوهر القصيدة

ويقصد بها علاقة المشابهة مع واقع العالم الخارجي وتنتج : أيقونية الكتابة .6

 .عن الآليات التمطيطية السابقة

ية التي لا تخرج عن وقد ركز فيه على ما يسميه بالإحالات التاريخ: الإيجاز- ب

 .1لهاالإطار المحدد

إذا  ابمقصدية المنتج أي قصدي اكما أن التناص عند محمد مفتاح قد يكون مرتبط    

 ارئ عن نفسه بمجرد أن يقرأ ليه، فيعلن للقلتي تحيل عوظف بعض المؤشرات ا

بالمعارضة واستعمال لغة  التلاعب بأصوات الكلمة والتصريح"النص، وذلك من خلال 

سلف الذكر –اويظهر  هذا الأخير كم. 2"برمتهوسط معين والإحالة على جنس خطابي 

                                                 
  .126،127ص  ،)استراتيجية التناص(خطاب الشعري تحليل ال: محمد مفتاح 1
  .131ص  ،المرجع نفسه 2
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على ظهر الغلاف أو في عنوان النص، ويوجه المتلقي نحو  -" جيرار جينيت"في رأي 

 ىتحيل علبت هذه المؤشرات ولم تحضر لما إن غاأ. ق توقعهفدلالة بعينها وقد يكسر أ

من  ادلالات أو نصوص بعينها فإن المتلقي في هذه الحالة يستدعي تلقائيا نصوص

  .ذاكرته

  :سعيد يقطين-3

، ولم يلجأ إلى تغييره على مدى "التفاعل النصي"مصطلح  " سعيد يقطين" وظف   

رات الناقد الفرنسي ، مستفيدا بذلك من تنظيرحلته النقدية؛ فرأى أنه أشمل من التناص

مطبقا ما استثمره على جنس أدبي بعينه وهو الرواية، ربما لأنه يراها جيرار جينيت 

كما يحدد هدفه من . من أكثر الأجناس الأدبية قدرة على استيعاب ومحاورة النصوص

  .1"غيرهعن مدى إنتاجية النص المتفاعل مع "  دراسة التفاعل النصي وهو البحث

في إفادتنا بمفهومه الخاص للتناص، أو التفاعل  "يقطين سعيد" قبل أن يشرع  

بتعريف النص باعتباره يتشكل من دال  " محمد مفتاح" النصي يقوم على غرار 

لى نصوص سابقة أو معاصرة، يتم تشكيلها من طرف الكاتب ع ومدلول يحيلان

يقطين التفاعل النصي إلى ثلاثة ويقسم الناقد .والمتلقي عن قصد أو عن غير قصد

    :اعأنو

 بالهوامش الأول خارجي ويرتبط: وتتعلق بقسمين  Paratextualité  المناصة -1

البيئة النصية التي تشترك وبنية "لى ت، والذيول والثاني داخلي ويحيل عوالمقدما

نصية أصلية في مقام وسياق معينين، وتجاورها محافظة على بنيتها كاملة 

  .وقد تنتمي هذه البنية إلى أجناس أدبية مختلفة. 2..."ومستقلة

وكأنها  نص آخرويقصد به تضمن بنية النص بنية : Intertextualité التناص -2

 .جزء منها

  ة بنية نصية غائبة لبنيةبها مجاورويقصد : Métatextualité  ة الميتانصي-  3

  
                                                 

  .229،ص )من أجل وعي جديد بالتراث(الرواية والتراث السردي : سعيد يقطين 1
  .99،ص )النص والسياق(انفتاح النص الروائي : سعيد يقطين 2
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 في علاقة بنية نصية طارئة مع بنية نصية محضا تأخذ بعدا نقديا هالكن "حاضرة نصية 

 .1"أصل

  : كما  ميز أيضا بين نوعين من التفاعل النصي

نص علاقة مع نص آخر "ويقصد به إقامة  :التفاعل النصي الخاص_أ

 محدد وتبرز هذه العلاقة بينهما على صعيد الجنس، والنوع والنمط معا، وهذه

  .2"القصيدة برمتها العلاقة قد تظهر من خلال البيت الواحد أو

ص بالنصوص نويتجلى في العلاقة التي تربط ال :التفاعل النصي العام_ب

ى الجنس الأدبي، والنوع الغائبة على عدة مستويات، على مستو الأخرى

عكس هذه النصوص ثقافة المبدع وتعطي للنص الحاضر دلالات والنمط وت

 3.جديدة

من مجرد ظاهرة إلى آداة إجرائية لها  كل هذه الجهود إذن طورت التناص

آلياتها التي تكشف عن كيفية تشكل النص الأدبي وقد كان للنقاد الغرب المحدثين فضل 

السبق في الإبانة عنها وتطويرها كل حسب توجهه المعرفي مما أدى إلى التنوع 

ن على مواقف وآراء العرب المحدثو النقادو قد اطلع .والثراء في البحث التناصي 

فاستحدث  منطلقا لتكوين آرائهم حول الظاهرة، وأفادوا منها وجعلوهاهؤلاء الغربيين 

حسب ما يراه مناسبا مما أدى إلى تعدد المصطلحات لمسمى  لهاكل ناقد مصطلحات 

 . اختلفوا كذلك في آليات ومستويات حدوثها واحد، كما

   

                                                 
  .99 ،)النص والسياق(انفتاح النص الروائي : سعيد يقطين 1
  .30،29، ص )من أجل وعي جديد بالتراث(الرواية والتراث السردي : سعيد يقطين 2
  .30المرجع نفسه،ص: ينظر3
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  :مجالاته _ثالثا

إذا  موسوعية غنية  ةمعرفية، سابقة وثقاف الأدبي يخضع لخلفيةإن إنتاج النص   

مستقلة أو مادة موحدة، ولكنه  ليس ذاتا: كما يقول ليتش" هنصاستغلها المبدع يصبح 

سلسلة من العلاقات مع نصوص أخرى ونظامه اللغوي، مع قواعده ومعجمه جميعا 

هذا الأمر بوعي من المبدع أو من غير  ويتم.1"تسحب إليها كما من الآثار بالمقتطفات

إن . أو بغيرها من الآليات...المعارضة، التضمين، أو النقدوعي وذلك بالاستشهاد، أو 

معها علاقات قد تكون نصوصا تاريخية، أو أسطورية، أدبية  هذه النصوص التي يقيم

  .منهاخصبة للمبدع ليمتح  تع تشكل مجالاأو دينية وهذه الأنوا

 :التاريخ  - أ

أثناء قراءته أو سماعه لها  ث والوقائع الحقيقية الماضية،  لكن الأديبيمثل تلك الأحدا

لا يعتبرها منتهية بانتهائها المادي المرئي، بل يراها قابلة للتجديد والعطاء، وقادرة على 

توافق وتجربته نصه ما يفيصل منها ب. تقديم نظرة استشرافية نحو المستقبل

. تعكس أفكاره وقضايا أمته أو الإنسانية ككل فيها أداة طيعة، الشعورية،أو ما يراه

شهورة، وأخرى شخصيات متحدية متارة يختار شخصيات أو وقائع وأحداث  هيفلْفنَ

... حققت المبادئ والمثل العليا، كما قد يستمد قصصا تاريخية، عربية أو غير عربية

ومستجدات  زيمته لمواجهة الحاضربدع ويقوي عفالتاريخ يشحذ بكل مكوناته قريحة الم

لأحلام " " بكائية على قبر امرئ القيس"ما نجده في قصيدة  من ذلك، المستقبل 

قيصر الروم، طالبا إلى  بين ذهاب امرئ القيسالتي تجمع فيها  " مستغانمي

  :لحل نزاعاتهم وقضاياهم في لجوئهم إلى غيرهم الحكام العرب ومساعدةال

  ن ميفي الَ لا سيفَ

  نب الزمكُاربه م يتأْتَ اًلا فارس

والعوالأخوالُ م والجيران  

  انملْوا غتحولُ
                                                 

ص ،1998 ، 4، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط)من البنيوية إلى التشريحية (الخطيئة والتكفير: عبد االله الغذامي 1
15.  
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إنَّ ، قمين  

يا أيها الأمير صورمن ع  

  دائنفي الم أبعثُ

وأجمع السراب في المدناخ  

  فة يجِكل  لُأسأ

أين نُبو أسد  

انَلوبِفي قُ لا نبض  

  1لْلَح من كما قد حي أحدثُ

  :لأسطورةا- ب

التي تكونت في فكر  سطورة بالقصص الخرافية أو الشخصيات الخياليةتتعلق الأ  

"... لأنه أخذ عنها  به الأسطورةوالشعر يش .يرا منه لحقيقة الكونتفس الإنسان القديم

الدلالة  تقنيات استخدام الظلال السحرية للكلمات في تناوبها بين التصريح والتلميح وبين

الشعر عن الأسطورة كيف يمكن للغة السحرية أن تقول  أخذبمعنى آخر  (..)والإشارة

  .2..."تشبعك بالمعنى دون أن تقدم معنى محددا ودقيقا وأن،دون أن تقول 

في المتن الشعري المعاصر من  ةويعتبر استحضار النصوص الأسطوري  

المواقف الثورية فيه، وأبعدها أثرا حتى  من أجرأ" ... يعد تة للانتباه كماالظواهر الملف

إلا . وغيرها... ، وبروميثيوسسيزيف كأسطورة3"لأن ذلك استعادة للرموز الوثنية اليوم

للشعراء، ووحدت ذواتهم بمجموعتهم   أن تحقق التطلعات الفكرية أنها استطاعت

  .الاجتماعية وصرفتهم عن الذاتية الخالصة

ره من شعراء الوطن العربي إلى الأسطورة وقد لجأ الشاعر الجزائري كغي  

الأسطورة التي يوردها ك. نابعة من الثقافة الشعبيةال تلك اليونانية أو بمختلف أنواعها

 " اويةمحمد الصالح ب"رها وقد استحض"الشعر الجزائري الحديث" كتابه في "محمد ناصر"

                                                 
  .73، ص 1972، 1على مرفأ الأيام، الجزائر،ط: أحلام مستغانمي 1
، ص 2005، 24تبيين،الجاحظية، ع مجلة ال ،ضمون الأسطوري في الشعر الجزائريتوظيف الم: حسن مزدور 2
95.  

  .129،ص1978أفريل  ، اتجاهات الشعر العربي المعاصر سلسلة عالم المعرفة ،الكويت:إحسان عباس3
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القاسي بسبب الظروف ب بين حاضر الشع ، جمع فيها" في الواحة شيءو"في قصيدته 

عا الزواج بسبب اللذين لم يستطي ،ريغَن من قرية المقصة عاشقي وبين الاستعمارية

جدا ميتين ومعهما أغنية فية من القرية، ووليلة خ، فخرجا ذات  الظروف الاجتماعية

  .ثم نبتت فوقهما نخلتان اد وفاءهما، فدفنا حيث وجدشعبية تخلّ

إلى الشهيد البطل صديقه  هايهدي في قصيدته التي اويةيقول محمد الصالح ب

ية، كذلك سيتحدى ليطمئنه بأنه كما تحدى العاشقان التقاليد الاجتماع "البشير بن خليل"

  :الشعب الاستعمار

  ك إلي هيأنْ

 ...هوى يقتحم الأسوار  

بني شاطئ الشويق ...دهار  

خلتين قايا نَفي ب  

  ح مالر ةُراهس يةٌنأغْ

  اللقاح من يومِ

  راءضة الخَماء الواحفي س غنىيوم تُ

  احبوص ريطَ

وصادهاادني ما ص  

ما صادها مروىض اله  

مرض دواء  الهواء ما لو  

  .1جغنَالريم الممن حبُ 

  :الأدب-ج

يتداخل النص الحاضر مع نصوص أدبية معاصرة له أو سابقة عنه، وقد  قد  

في جانبه الشفوي أو الكتابي، وسواء كان هذا "... يكون التعلق بالنص الأدبي الغائب 

 الأدب ساميا أو منحطا، ويندرج ضمنه وفق هذا التحديد ما هو شعري أو نثري، سواء

                                                 
  .578،577، ص )1975-1925اتجاهاته وخصائصه الفنية (الشعر الجزائري الحديث : محمد ناصر 1
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لتصقت بوجدان الشاعر المعاصر لأنها أو شخصيات أدبية ا 1"كان واقعيا أو متخيلا

  .المثل العليا ذات مواقف بطولية تجسد

 ها ، الذي استدعى في" عثمان لوصيف "للشاعر " لامية الفقراء"من ذلك قصيدة   

  :" عروة بن الورد"و " عنترة بن شداد"

ــو ذر ــوي الفَي أب ــافح   يي

 ـنـا الم بِ يقوض وعنترةُ اناي  

  ينـا ف الفقـراء  يوقظُ وعروةُ
 

ــونَ  ــلِى للربقَ ــ حي اليوللي  

ويضرم في العزالى النَّلظَ بيد  

شحذُوي للصـ عاليك  2واليالع  
 

  :الدين- د

النص الديني، سواء تمثل في الكتب السماوية يستفيد النص الحاضر من  قد  

كالقرآن الكريم، التوراة، الإنجيل، أو في الحديث النبوي الشريف، أو الفكر الديني 

استشهاد باستحضار شخصيات أو قصص، أو  يتمو.وغير ذلك .كار الصوفيةكالأف

  .الخ...بالنص

وقد تأثر الشعراء العرب المعاصرون بالقرآن الكريم في المرتبة الأولى أكثر من   

. ووعيه، وما يرغب بالتعبير عنه من شاعر لآخر تبعا لكفاءته يختلف توظيفه ره، وغي

  ":قلة أدب"في قصيدته  " أحمد مطر " قولالديني ما نجده في  ومن التناص

  آنري القُف قرأتُ  

  "بهي لَأبِ ايد بتْتَ"  

  تْلنَفأع ن سائلُ الإذعاو  

  من ذهب أن السكوتَ  

  و لُتْأَ لْزأَ مي ولَرِقْفَ أحببتُ  
   "تَوب "  
  "سبا كَه ومالُم هنْى عنَما أغْ"  

  فصرتْود نْحجتير  

                                                 
  .107،ص)النص والسياق(انفتاح النص الروائي : سعيد  يقطين 1
  .20ص  ،1984،  1، ط الكتابة بالنار، دار البعث، قسنطينة: عثمان لوصيف 2
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  بدالأَ ةقلَ مِرجبِ  

  وصودرآنالقُ ر  

  1بغَى الشَي علَنضحر... ه لأنّ

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .11، ص )1(لافتات : أحمد مطر 1
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  :وظائفه- رابعا

تعكس تداخل نصوص غائبة، مع نص  حداثية تقنية مما سبق تبين أن التناص  

فيصبح النص فسيفساء لنصوص . حاضر متزامنة معه أو سابقة عليه في فضاء واحد

ر له النقد الغربي والعربي هذا ما أكده ونظّ. مختلفة ، ويتم هذا التفاعل وفق آليات عدة

عن : "... والمعاصرون أمثال نزار قباني الذي يقول وأحس به الشعراء القدامى

أشعر بأن عشرة آلاف شاعر يكتبونها معي من طرفة والحطيئة إلى أبي : " قصيدةال

  .1"تمام والمتنبي وشوقي

 لها وظائف متنوعة وثرية وانطلاقا من هذه الحقيقة النقدية، فإن هذه الظاهرة  

لعل الوظيفة الأساسية والأولى التي تضطلع بها، التأكيد على عدم انعزالية النص 

وإنما يستند . من العدم ومن ذاته كما هي الحال في الدراسات الشكلانية الأدبي، ونشأته

كما أن استحضار هذه النصوص . إلى النصوص الأخرى لتمنحه القوة والفاعلية

داخل نصه بطريقة خفية ،أو جلية يشكل اليومية  الكاتب في حياته هالمشابهة لما يواجه

الشخصيات  هذه الثقافات، أو النصوص أوى مصدر جا ثقافيا ثريا ومتنوعا يحيلنا علنسي

لاستخلاص  رثبالإحالة على ما اشتهر منها وما أُ" كتفي بطريقة موجزة، مختصرة في

على مزيد من فعل  العبرة ولتجنيب المتلقي ما فعله السابقون من شرور ولحضه

  .2"رات والمسارعة إليهاالخي

باجترار وجمود، بل  أن استحضار النصوص الغائبة لا يعني إعادتها إلا  

يلقي  فهو. تستدعي الضرورات الفنية على المبدع الابتكار في استدعائها داخل نصه

مما يولد دلالات جديدة ويبقي نصه هو الآخر مفتوحا على عليها بظلال تجربته 

  .نصوص أخرى، وفي اتصال دائم معها

لد معنى جديدا يوجز النصوص الغائبة ويختصرها بطريقة جمالية، ويو: التناص إذن

  هذا على مستوى النص، فما هي أهميته بالنسبة للقارئ؟

                                                 
الغموض في الشعر العربي الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، د ت، ص : إبراهيم رماني 1

350.  
  .128، ص )إستراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري : محمد مفتاح 2



ا	��� ا�ول                                                                                                                                                
  

 
62 

تبدو عهده بتجارب سابقة، فإن التناص يثير ذاكرة المتلقي أو القارئ حيث  يجدد   

وكأنها حدثت لأول مرة، فبمجرد أن يتلقى القارئ النص يبدأ في استرجاع تجارب 

في بحث ذلك ، يحدوه في هذا فضوله للأو غير ... شعرية سابقة أو ثقافة شعوب أو أمم

بغية الوصول إلى النصوص المتناص معها، ويطرح على  أو الحاضر التراث أعماق 

ه ودلالته على هذه النصوص؟ وما هو بنائ كيف أقام النص الجديد: نفسه أسئلة عدة

 بعض الإمتاع المرجع الأول لها؟ و لا شك أن في هذه العملية التي يمر بها القارئ 

  .التشويقو

في ديوانه  ر في المتن الشعري لمصطفى الغماريإن النصوص الأدبية والدينية تحض 

الخطاب الصوفي نصوص  استجلاء وسيعمل الفصلان اللاحقان على."ةأسرار الغرب"

الغربية والعربية  توالإسلامي ، المتلاشية في نسيجه، وذلك بالاستفادة من التنظيرا

  .للتناص

  

  

  



 الفصل الثاني
تمظهرات  في الخطاب الصوفي والإسلامي و
 التناص في بوابات الديوان

في الخطاب الصوفي والإسلامي_أولا   

الخطاب الصوفي في_أ  

الإسلاميفي الخطاب  _ب  

:التناص عبر بوابات الديوان_ثانيا  

الغلاف_أ  

العنوان_ب  

التقديم_ج  
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  :الخطاب الصوفي والإسلامي في-أولا

  :الخطاب الصوفيفي  - أ

   :البناء المعرفي -1

 والتساؤل الاهتمامتثير  مركبة بالغة التعقيد، مازالتالتصوف ظاهرة يعد 

والافتراض، والتخمين، لأنها ترتبط بعدة مجالات معرفية، وجمالية وأخلاقية 

م أن أهم عنصر من جر ولا. وغيرها... متمثلة في الفلسفة، الأدب، الدين،

  ".بالخطاب الصوفي"عناصرها ما اصطلح على تسميته 

جانب عملي "، يرتبط هذا الخطاب بتجربة المتصوف ، التي تنبني على جانبين   

جانب  وهو) بالمقامات( سماه المتصوفةفيتمثل فيما أ ي أما الجانب العملي،بوآخر وه

  ، وأما الجانبلينا ويرقاونفسه ويروضهما حتى ي كسبي يشغل المتصوف به بدنه

الذوقي فهو ما أسماه المتصوفة بالأحوال والأّذواق التي لا يمكن لأي متصوف  يهبالو

: الجانبين أكثر يمكن القول ومن قبيل توضيح .1"ذا حقق الجانب العمليإلا إ أن يصلها

نية الإنساتخلى فيه سالك الطريق عن الصفات ي *إن الجانب الكسبي المتعلق بالمقامات

وبعد هذا  الشرعية، ويتحلى بفضائل الأخلاق، ، ويخلص العبادات والطاعاتالمذمومة

كشف ميتافيزيقي غامض الصورة "وهو . المشاهدة والكشفيصل إلى  فقط يمكن أن 

مفيدا لعامة الناس ولا يؤدي إلى زيادة في المعرفة  والطبيعة والهدف، حتى أنه لا يكون

للتكرار ولا يمكن  هم أنه غير قابلوالأ ،ولا للبرهنةحتجاج للا المتداولة لأنه غير قابل

وغير مفسر حتى  ،قد يكون معمىذاتي  ،تلقينه ، فالكشف الحاصل كشف شخصي

  .2"بالنسبة لمن وقع له

من الأنا  تجربة ذوقية، فردية تنطلق ،ومن هذا المنطلق فالتجربة الصوفية إذن  

بصرف النظر عما إذا كان  "ه، يصفها لنا بها الصوفي وحد نحو الآخر المقدس، يتمتع

                                                 
  .69ص ،)قراءة في الشعر المغاربي المعاصر(الخطاب الصوفي وآليات التأويل :  عبد الحميد هيمة 1
قام معناه مقام العبد بين يدي االله عز والم ..والفقر والرضا والتوكل وغير ذلك. والزهد. مثل التوبة والورع :المقام *

  .248،ص 1982، 2معجم المصطلحات الصوفية،دار المسيرة ،بيروت،ط :عبد المنعم الحفني:ينظر.وجل
 ، منشورات الاختلاف)نيس مرجعا وممارسة قراءة في البعد الصوفي عند أدو(الحقيقة والسراب : سفيان زدادقة 2

  .97، ص 2008، 1الجزائر، ط 



 ا�
	� ا�����      
 

 
65 

 كما أن أداء الوصف أو البوح ،1"يمتلك القدرة على حسن الأداء في وصف هذه التجربة

. وقوانين التصوف ،يشكل خرقا لقواعدإذ ،في بعض الأحيان  الذي يقوم به، قد يتعذر

علم فضله ولا ومن لم ي... إن العبارة عن المواجيد صعبة: "ابن خلدون"وفي هذا يقول 

اشتهر فمؤاخذ بما صدر عنه من ذلك، إذ لم يتبين لنا ما يحملنا على تأويل كلامه، وأما 

وفي ذات . 2..."من تكلم بمثلها وهو حاضر في حسه ولم يملكه الحال فمؤاخذ أيضا

كنت والحلاج : "يفسر مقتل الحلاج ببوحه بما لا يجب فيقول الشبلييضا نجد السياق أ

  .3"لا أنه أظهر وكتمتشيئا واحدا إ

إن قول ابن خلدون السابق، وتفسير الشبلي، يثير فينا فعل التساؤل عن سبب   

 خصوصية التجربة الصوفيةلعل الإجابة تكمن في . !الكتم والصمت وصعوبة البوح؟

على تجربته يقنع به  ملموس وعدم قدرة المتصوف على تقديم دليل مادي، ،وغموضها

صي على اللغة العادية أن عيش فيه، كما أن هذه التجربة تستعأفراد المجتمع الذي ي

والتشويه  المتصوفة من الفهم الخاطئ، ومن الإفساد خافوعلى هذا الأساس تنقلها،

لحقيقة تجربتهم، الأمر الذي ألجأهم إلى لغة غير عادية تحتمل الظاهر والباطن، وتعتمد 

ي الحسية للدلالة على المعاني على الرمز والتلويح، والإشارة، واستعارة المعان

  .الروحية

 قاده  إن فعل التعبير اللغوي الذي يقوم به المتصوف وهو يترقى في المقامات  

ميز تأن هذا ال ، إلاوج عن أنماطها السائدة آنذاكفي الكتابة، والخر إلى الإبداع

نافى مع والخروج عن المألوف، لم يكن عن رغبة، أو حبا في التجديد والشهرة، فهذا يت

  . وخوفا على أنفسهم محافظة على علمهمكان الأمر اضطراريا  فقد ،  مبادئ التصوف

  

                                                 
 ب العرب،دمشق، اتحاد الكتا)المكونات والوظائف، والتقنيات(بنية السرد في القصص الصوفي : ستار ناهضة 1

  .32،ص 2003
 1لطباعة والنشر، مصر، طفي التصوف الإسلامي، دار السلام ل: حسن الشافعي وأبو اليزيد العجمي:ينظر  2

  .60، ص 2007
محمد : لاج وكتاب الطواسين، وضع حواشيه وعلق عليهالديوان ومعه أخبار الح: الحسين بن منصور الحلاج3 

  .17، ص 2002، 2باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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ولم يكتف المتصوفة في تعبيرهم بجنس أدبي واحد أو اثنين وحسب، وإنما   

التي  .*الوجدبحبهم الإلهي، وبحالات  للبوح فاختاروا الشعر. نوعوا في الأجناس الأدبية

الشكل التعبيري المغيب إلى حد ما "ختلفة كما أن النثر وهو تنتابهم وفق أوزان م كانت

 وسلطان الوجود السابق ،ويض رتابة الوزنة الرسمية كان وسيلة المتصوفة لتقفي الثقاف

ومن ثم الإسهام في تغيير الفضاء النصي حتى وإن كان الهدف هو ستر معانيهم بعد 

  .1"ضيق الآفاق

 عصورعبر ال التي أنتجها المتصوفةهو تلك النصوص : صوفي إذنالخطاب ال

فية، وقواعدها النحوية، وأوجه دلالات حصلت تحصيلا كافيا صيغها الصر"قد و

لتأملية ا تعكس هذه النصوص التجربة الذاتية. 2"ألفاظها، وأساليبها في التعبير والتبليغ

 إلا بالغور في أعماق النفس، وتطهيرها من حب الدنيا من ناحية، والتي لا تكون

من ناحية أخرى  و .ة فيهاوإذكاء كوامن الإيجابي في الطمأنينة وزخرفها، وإدخالها

وقد شمل الخطاب . المعرفية التي لا تتحقق إلا بتجاوز حجاب المادة ،التجربة الوجودية

 والأدعية الخوارق والكرامات في نصوصا مختلفة من الشعر، وقصصالصو

ها من الأشكال التعبيرية التي تلتقي جميعها غير و... والمناجيات، والحكم، والأخبار

  .وهو التعبير عن التجربة الصوفية في هدف واحد

  :الشعري الخطاب الصوفي والتقاطع  بين  -2

 تمل على مختلف الأشكال التعبيريةنجد أن الخطاب الصوفي قد اش،مما سبق    

در ما كان عن بق، ومنها الشعر ولاشك أن هذا التوظيف والاختيار له لم يكن عشوائيا

ة بعلمهم علم بدقائق الأمور، المتصل يؤكد هذا اهتمام المتصوفةسابق تدبر وتفكر ،

  .يهعل ونات خطابهم مرجعية وأساسا يستندلكل مكفقد جعلوا  الباطن

                                                 
عبد :ينظر.خشوع الروح عند مطالعة سر الحق ،وقيل عجز الروح من غلبة الشوق عند وجود حلاوة الذكر:الوجد *

   .264معجم المصطلحات الصوفية،ص :المنعم الحفني
 2009، 3تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة، دار الأمل للطباعة والنشر، ط: آمنة بلعلى  1

  .59ص 
  .19المرجع نفسه،ص   2
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الشعر إذن، يجعلنا ننوه بالتفكير الذي  إن وقوع الاختيار على توظيف إمكانيات  

بين الخطابين الشعري  التنبه إلى وجود تقاطع د استطاعواتوصل إليه المتصوفة، فق

 لأن الفقهاء والنقاد في العصر الحديث والأدباء قادم ينتبه له النوالصوفي الأمر الذي ل

 الأمر آنذاك، قد غيب هذا الخطاب وأصحاب السلطة، وكل من كان يملك زمام

 و أخلاقيوأخرجه من دائرة الأدب ولم يستطع الحكم عليه إلا بأنه خطاب ديني أ

 نظرا لتلك الضروب غير المألوفة من التعابير مذهبي مشوب بالكفر والمروقأو

الذوق العربي الإسلامي حينها، إلا بعد  والأشكال المبتدعة من الأساليب التي لم يألفها

اهتمت بالكشف عن الحمولات الدلالية معاجم صوفية بوضع ،فترة من الزمن  مرور

  .هذا الخطاب تشكل منهاالكثيفة للمصطلحات التي ي

خطابين من ذلك الشرح الذي بين ال أدل على هذا الانتباه إلى التقاطعوليس   

بعد أن ظن بعضهم ". ترجمان الأشواق"بن عربي مبتغيا رفع اللبس عن ديوانه أورده ا

فاستخرت االله تعالى تقييد هذه الأوراق : "... ابنة شيخه بمكة فقال" النظام"أنه أحب 

فة من الأبيات الغزلية في حال اعتماري في رجب شرتضمنته بمكة الموشرح ما 

وشعبان ورمضان أشير بها إلى معارف ربانية وأنوار إلهية، وأسرار روحانية، وعلوم 

بلسان الغزل والتشبيب ولتعشق النفوس بهذه العبارات  عقلية، وجعلت العبارة عن ذلك

  .1"ان كل أديب ظريف روحاني لطيفلس فتتوفر الدواعي على الإصغاء إليها، وهو

 عربي يعرف أن الشعر لغة الوجدان وما يستشف من القول السابق، أن ابن  

 ربة الصوفية تجربة ذاتية وجدانيةونتاج الخيال المبدع والشعور المرهف، وكذلك التج

 عقلي هوومن ثم لا يمكن التعبير عنها بما  يعيشها المتصوف يترقى في مقاماتها،

ر، كما الوسيلة المناسبة لها، والتي تكون هي الأخرى وجدانية فلم يجد إلا الشعفاختار 

هو  معرفة ابن عربي بأسرار وخبايا النفس جيدا، فالشعر لىيحيلنا هذا القول أيضا ع

فاختياره  وعذبة ومن ثم ،من عبارات ومعاني لطيفة أقرب إليها من النثر لما فيه

   .يعايشها المعاني و ب بهذهحتى يعج متلقيلل هو إغراء ؛للشعر

                                                 
  .10ص  ،1992الأشواق، دار صادر، بيروت،  ترجمان: محي الدين بن عربي  1
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أنه لا  افرأود تقارب ، وتشابه بين الخطابين ولقد تنبه إذن المتصوفة إلى وج  

خاصة الشعر العذري وشعر  –إمكانيات الشعر للتعبير عن تجربتهم   بأس من توظيف

على  ىيبن ج المعرفة لأنهخزانا معرفيا وأداة لإنتا"فأصبح بالنسبة إليهم  -الخمريات

فجعلوه جزءا  .1"ويولد معرفة شعورية ناجمة عن التماس الحي مع الموضوع الالخي

  . 2"وب والوجد والبقاء والفناءبمعاني الحب والشوق المش"أساسيا من خطابهم معبرا عن 

مع حلول  إلا مع العصر الحديث، وبالأخص تشفكغير أن هذه العلاقة لم تُ  

لمواجهة "ب ضرورة إحيائه وبعثه وذلك عصر النهضة والذي رأى فيه المنشغلون بالأد

 تيمطلبين اثنين يتكاملان ويختلفان يكمن الأول في محاولة استرجاع المقومات التي بن

 التي عانت فترات طويلة من التمزق والتخلف وذلك ،الأمة العربية الإسلامية  عليها

ا المطلب وإعادة صياغة وتشغيل هوية منفلتة، وتحقيق هذ ،بهدف تأسيس كيان مستقل

يستدعيه مطلب آخر يتجلى في خشية الانصهار في بوتقة المستعمر الذي يرمي إلى 

فما كان من هؤلاء إلا  .3"إدامة احتلال عبر التشكيك في أية هوية أو حضارة عربية

على إحياء التراث وإعادة تدوينه بما في ذلك الخطاب الصوفي دونما قراءة  الاشتغال

إلى الخطاب الشعري انحصرت في هذه الفترة في  ةأن النظر نقدية واعية إزاءه، كما

كلية بفعل رياح التغيير التي هبت على الشعر  ذو معنى أحادي غير أنها تراجعت  كونه

استفاد المعاصر الذي استفاد من التراث عموما، والخطاب الصوفي خصوصا، كما 

، والرومانسية، ولعل ياليةوالسرالغربية كالرمزية،  كذلك من مختلف المذاهب والتيارات

التأثر بها هو الذي دفع بالنقاد والشعراء إلى البحث عن العلاقة بين الخطاب الشعري 

  .والصوفي

 الماورائي أو برغبته الجموح في البحث عن الميتافيزيقي يالرومانسإن الشاعر   

يتشابه مع ،، ومحاولة إيجاد معادل لها والثورة على كل القواعد الاجتماعية وفي التمرد

 الجسداة المادية ويطلب التحرر من ربقة تجربة المتصوف الذي يتمرد على الحي

في حاجة ماسة إلى الحرية لأن عملية التخييل " كلاهما هنا وانطلاق روحه نحو المقدس
                                                 

  .120، ص )الشعر المغاربي المعاصرقراءة في (الخطاب الصوفي وآليات التأويل : د الحميد هيمةبع  1
  .87،ص  ـه1404اتجاهات الأدب الصوفي بين الحلاج وابن عربي، دار المعارف، د ط، : علي الخطيب  2
  .235،ص )من أجل وعي جديد بالتراث(الرواية والتراث السردي : سعيد يقطين  3
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الفني لا يمكن أن تنتج إلا في مطلق الحرية فهي إعادة صياغة تأمل، وصياغة 

ية التخييل هي الوسيلة لتحويلها المكونات لحالة الصوفية رلمكونات العالم المعقول، وح

" الثورة"والمتصوف وهي  يالرومانس يحدوها التيفالطريقة والوسيلة  .1"أو العمل الفني

  .واحدة، لكن طبيعة الهدف أو المبتغى المنشود مختلف

لأن يدرج الشاعر مصطفى  "محمد ناصر"ـ حدا بولعل هذا التشابه هو الذي   

التي طبعت شعره خاصة  للصبغة الرومانسية نظرا ضمن التيار الرومانسي -ريالغما

الشاعر الوجداني المتمرد على "، إذ يبدو عليه جيدا ملامح "أسرار الغربة"في ديوانه 

 وإن كان من الصعب حصر الشاعر .2"القيود، والقواعد والدلالات العقلية المحددة

من الرومانسية "من كل المنابع فقد أخذ  اري في تيار دون آخر لأنه استفادالغم

والصوفية بعض خيالاتها ومن الرمزية كثافتها اللغوية ومن الواقعية بعض 

  .3"موضوعيتها

 مع الخطاب الصوفي والسرياليكما يتقاطع أيضا الخطاب الشعري الرمزي   

عيه يغوص في لاو السرياليذلك لأن "عنى بالبحث في الوجود اللانهائي تُ فالسريالية

عن عالمه  ابنشوة الفرح الماورائي بعيد قصيا بذلك آليات العقل ممتلئالمساءلة ذاته م

بالعالم الفني هناك حيث تنسجم الذات مع عالمها، وتسكن إليه في  احتفاء الأرضي

  .4"ألفة

إلى  ة للبوح بمواجدهالصوفي كما سبقت الإشارة، قد تجاوز اللغة العادي وإذا كان  

لإشارة، التي تثلج صدره وتبلغ مرماه نظرا لشساعة دلالاتها، ومرونة الغة الرمز  و

انزياحاتها التي تبقى في حاجة دائمة إلى التأويل، فكذلك المذهب الرمزي، قد وجد في 

فهناك ومن ثم  عن الرؤيا الداخلية للشاعر نحو العالم، لا يفنى في التعبير الرمز كنزا

غير أن هذا لا  ،بين الشعري الرمزي والصوفي في الأسلوب الفني بين الخطاتماثل 

                                                 
  .201، ص )نيس مرجعا وممارسةقراءة في البعد الصوفي عند أدو(الحقيقة والسراب : سفيان زدادقة  1
  34دت، ص  الغماري شاعر العقيدة الإسلامية، دار مدني، د ط،: شلتاغ عبود شراد  2
  .314، ص )اتجاهاته وخصائصه الفنية (الشعر الجزائري الحديث : محمد ناصر  3
 ،دار الهدى)ياق المتغير الحضارالشعر والسي(راسات في الشعر الجزائري المعاصرد: بوقرورة أحمد عمر  4

  .98، ص 2004الجزائر، 



 ا�
	� ا�����      
 

 
70 

ا في يعني تشابه.يعني أن التشابه بين الخطاب الشعري بمختلف مذاهبه أو الصوفي

  .الموقف من المجتمع والكون

علاقة تماثل كبيرة بين الخطاب الشعري  ولعل من أهم الذين أشاروا إلى وجود  

بأنه لم يكتشف هذه العلاقة، إلا يقر في إحدى المناسبات  الذي سأدو ني  والصوفي

أيضا أنني لم  وفي هذا الإطار أحب أن أعترف: "قائلاالشعراء  باطلاعه على إبداعات

، وأجهزته من داخل النظام الثقافي العربي السائد عرف على الحداثة الشعرية العربيةأت

عريته شفت لي عن شبأبي نواس وك هي التي غيرت معرفتي ربود ليالمعرفية، فقراءة 

حديثة عند هي التي أوضحت لي أسرار اللغة الشعرية وأبعادها ال هوملا رميوحداثته، 

التجربة الصوفية  بريتون هي التي قادتني إلى اكتشافأبي تمام وقراءة نرفال و 

  .1"بفرادتها وبهائها

فهو  طاب الصوفي يحفل بإمكانيات هائلةنيس باكتشافه هذا، أن الخ وقد وجد أدو  

الفني، الأمر الذي  لثرائهقادرا على العطاء نظرا  داعي في زمنه، ولا يزالخطاب إب

فري بوصفها نا رأيه هذا من خلال تعبيره عن تجربة النَّل سيفيد الشعر العربي، وينقل

النفري قطيعة كاملة مع  هكذا يبدو نص: "... للخطاب الصوفي ككل قائلا انموذج

القطيعة يجدد اللغة الشعرية في آن ، إنه  بهذهالموروث في مختلف أشكاله وتجلياته، و

يكتب التاريخ برؤيا القلب ونشوة اللغة، يرفع الكتابة الشعرية إلى مستوى لم تعرفه 

نيس يرغب  على أنه تجدر الإشارة هنا أن أدو.2"في أبهى وأغرب ما تنتجه اللغة ،قبله

حية، شريطة  إفراغها باعتبارها تجربة رو"في الخطاب الصوفي وفي التجربة الصوفية 

وذلك  .3"مدونتها الاعتقادية -استصغارا وتهوينا -الديني أو ما يسميه  هالومحممن 

مع تلتأثره بالأفكار الغربية التي ترى أن الدين فاعل سلبي في دينامية المج راجع

في حق الدين الإسلامي الذي كان المحرك  ولعل في هذا الحكم إجحافا. وتحرره

ه نشأت العلوم والفنون ل، إذ بفضلمنجزات الإبداعية والثقافية، والفكريةالأساسي لكل ا

  .المختلفة، كما أنه هو وقود التجربة الصوفية وأساسها
                                                 

  .86، ص 1989الشعرية العربية، دار الآداب، بيروت،): علي أحمد سعيد( سأدو ني  1
  .66ص  ،المرجع نفسه  2
  .39، ص )قراءة في البعد الصوفي عند أدو نيس مرجعا وممارسة(الحقيقة والسراب : سفيان زدادقة  3
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مما سلف نجد أن العلاقة بين الخطاب الصوفي والشعري علاقة قديمة، تترجمها   

م من عليها وحسب، بل هناك أخرى قد تكون أه النقاط السابقة ولكنها لا تقتصر

يمنعه من الوصول إلى الكمال  ،سابقتها، فإذا كان الصوفي يرى في عالم المادة عائقا

*يروضها بالمجاهداتعلى نفسه  الإنساني، فينكفئ 
بدءا بالتخلي عن الصفات السيئة  ، 

فكذلك الشاعر يبحث في  لقيم الأخلاقية العلياثم التحلي با،الملازمة للنفس الإنسانية 

ع النقص في البشرية الذي تترجمه شتى الصفات المرذولة، فيصورها الواقع عن مواض

إلى  ولصمع الصوفي برغبته في الو لنا في صورة بشعة، منفرة، وهو بهذا يلتقي

  .الكمال

نقص العالم وعلى هذا فإن  إنهاء"والصوفي كلاهما يجتهد قصد  ومن ثم فالشاعر  

إلى تصور عالم أكثر كمالا من  الصلة بين التصوف، والشعر تنبثق من سعي كل منها

، وشدة  وطأته على عالم الواقع ومبعث هذا التصور هو الإحساس بفظاعة الواقع

وإن كان هناك من يرى  .1"النفس، وصبوة الروح للتماس مع الحقيقة التي تعذب كياننا

محمود في  فزكي نجيب"ب الصوفي، والشعري منه بخاصة لا معنى لها اأن قيم الخط

أن الصوفي رجل يعيش أحلام  ىيذهب إل "لمعقول واللامعقول في تراثنا الفكريكتابه ا

ولا لغيره ويقرر أن نظرتنا للشعر  يعة، لا ينجز شيئا لا لنفسهب، وأنه عاجز بالطيقظة

الصوفي يجب أن لا تخرج عن نطاق الرؤية الجمالية الفنية لا غير، لأن القيم التي 

  .2"يث المبدأ قاصرة من حيث الفهميؤسس لها التصوف قيم خاطئة من ح

يد الخطاب نيس السابق في تجر ثيرا عن رأي أدوإن هذا الرأي لا يبتعد ك  

الحكم ينفي عنه كل ايجابية، ويجعل دور  ن بعده الديني الإسلامي فبهذاالصوفي م

علم أن هذه القيم الجمالية، مع ال ينحصر في الوظيفة الصوفي التصوف، أو الخطاب

  .أساس التصوف هي التي لأجلها ولدت هذه الوظيفة الفنيةتي تمثل العليا ال

                                                 
عبد :ينظر.قيل بذل النفس في رضاء الحق عالى بالانقطاع عن كل ما سواه،وصدق الافتقار إلى االله ت:المجاهدة  *

  .236معجم المصطلحات الصوفية،ص:الحفني المنعم
  .118،ص)قراءة في الشعر المغار بي المعاصر(الخطاب الصوفي وآليات التأويل : عبد الحميد هيمة  1
نقلا . 391، ص 1987، 4 دار الشروق، القاهرة، طالمعقول واللامعقول في تراثنا الفكري، : زكي نجيب محمود  2
  .101، ص )وفي عند أدو نيس مرجعا وممارسةقراءة في البعد الص (الحقيقة والسراب: سفيان زدادقة: عن
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فقد كسر الشعر . كذلك هو النقطة المشتركة بين الخطابين ولعل التعدد الدلالي  

حوله، والمتعلق بأحادية المعنى وثباته وهذا أيضا ما لا يقبله الخطاب  المفهوم السائد

ل المعنى الظاهر، إنما يسوقنا إلى فهو لا يحتم الصوفي بمختلف أشكاله التعبيرية

القدرة التأويلية لحل مجاهيل العبارات المعبأة عنى الباطن، فيوقظ فينا الخطابان الم

 منها على المجازوالتأويل لاعتماد كل  هذا التعدد للمعنى ويعود. بحمولات دلالية كثيفة

لتي يقيمها بينها وبين المجاز يخرج الكلمة من حدودها الحقيقية فإن العلاقات ا"وبما أن 

الواقع إنما هي علاقات احتمالية يتعدد بها المعنى، مما يولد اختلافا في الفهم يؤدي إلى 

  .1"جوابٍ نهائيٍ ءالمجاز إعطا هنا لا يتيح ، ومن اختلاف في الرأي وفي التقويم

هنا بخصوص العلاقة بين الخطابين لنقطة الأخيرة التي يمكن ذكرها لعل ا و   

استطاع الشعر أن  فقد. اموتجمعه بالتجربة التي تميز الشاعر والمتصوف تتعلق

توحي به ربات الشعر أو يتكرم به الشياطين على  يتخلص من كونه وحيا وإلهاما

أي أن يعيش الشاعر أحداثا أو مواقف بتوتر ويشعر  ، واستبدل ذلك بالتجربة الشاعر

 في قلبه نور هذا العلم لابد له من أن إزاءها بالمعاناة فكذلك المتصوف الذي قذف االله

ترتبط والفنية ،التجربتين الصوفية " لتجربة الذاتية، العرفانية ، كما أن كلتايعيش هذه ا

تسيطر على الشاعر، أو تلك القوة التي  ارتباطا وثيقا بالشعور واللاشعور،النشوة التي 

تماما مع تلك الهزة الكيانية  تتخذ شكل النسقي المعرفي المتمثل في العمل الفني تتشابه

  .2"التي تعتري الصوفي في أثناء وجده

 هذه إذن بعض نقاط الالتقاء بين الخطابين الشعري والصوفي، وتجدر الإشارة  

 -، فاستفاد من الخطاب الشعريأن الخطاب الصوفي اكتشف مبكرا هذه العلاقةإلى 

خير منه وتأثر به تجربة كما استفاد هذا الأ -خاصة شعر الغزل العذري والخمريات

مصطلح  ، حتى إننا نجد بعضهم يطلق على الشعر المتأثر بالخطاب الصوفياوأسلوب

 صوفية شعرية لا شعر صوفي"صر فيه إذ يرى أن الشعر المعا" الصوفية الشعرية"

في معانقة المطلق، والتطلع إلى الشعور بالأمان  الواقع المخيب، والرغبة صوفية مبعثها
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ونزعة التمرد على جحود الحياة المعاصرة المتمدنة التي تكسر باستمرار والراحة 

مدنه، وتقتل فيه تميز الإنسان بإحالته إياه إلى فرد أو حتى إلى  أحلام الشاعر وتحرق

 عن هذه الاستفادة تفاعل نصي بين الخطابين وقد نجم. 1"إلى رقم... أقل من هذا

التي يحسها الشاعر في  الآلامعن  والكشفغني بالإثارة النفسية، "... ونشوء شعر 

  .2"بالواقع المحسوسرتطامه اتوقه إلى عالمه المثالي و

بعض الرؤى (لخطاب الصوفي وتوظيفهقدية نحو اسلبية الرؤية الن -3

  ):-نموذجا-النقدية حول الديوان 

 بواسطة الخيال  جدهم الداخلية، وتأملاتهم الذاتية،القد  عبر الصوفية عن مو   

 لغة متميزة، لم تألفها أذن المتلقي ة العادية احتواءه، فلجأوا إلىغالل لم تستطعالذي 

أسلوبية ودلالات غير تقليدية، حتى أصبح جل كلامهم بنيات  ، حيث صدرت في آنذاك

بخطابه خاصة  يمثل قمة هذا الغموض حسين الحلاج يستعصي على الفهم، ولعل

تعارض "الذي أدى إلى خلق  ين الناس، الأمرثيرا ما يلقيه جهرة بككان  فقد . الشعري

وتبادل  ليه بعض الألفاظ، كالفناء والمحو،بين أفق المتلقي وأفق النص مما توحي إ

بين ظاهر  ن يفهم بأجهزة لغوية بحتة تعادلالدور مع االله ، وغيرها مما يصدم حي

  .3"الكلمات ومفاهيم الدعوة إلى الكفر

من  شمل نسبة لا بأس بها  دام الذي حدث إن التعارض مع هذا الخطاب والص  

وكذلك ن التعقيد والخصوصية التي ميزته ولعله لم ينشأ م. الفقهاء علماء الكلام ،و

وحسب ، وإنما هناك أسباب أخرى ساهمت بقسط  تعودهم على أنماط بلاغية مألوفة

 -هـ 3المجتمع الإسلامي في القرن  فالوضع الذي كان يعايشه؛في ذلك  غير يسير

حيث كان يحيا ظواهر معقدة في الفقه " حرج  وضع -قمة التصادم مثل هذه المرحلةوتُ

وهذا التعقد من شأنه أن يحدث التصادم ،والتصوف والحداثة في الشعر  وعلم الكلام

مما أنتج  ،إلى الآخرظرة نسقية، فكل كان ينظر من مكانه والإلغاء، لأنه لم تكن هناك ن
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 فللعامةوخاصة أنه كان لكل فئة ثقافتها ووضعها المعرفي،  تأزمة تلق في كل المجالا

  .1"وللنخبة ثقافتهم وللخاصة أساليبهم في الخوض في المعارف وتلقيها وضعهم

الحوار  عدم وجودوأن عدم انفتاح كل طرف على الآخر، ومنافسته له  وطبيعي  

لفقهاء وعلماء سيؤول بالأمر حتما إلى التصادم والصراع، وهذا فعلا ما وقع بين ا

أن هؤلاء كثيرا ما أشاروا في ثنايا خطابهم إلى أن من  رغم بال. الكلام والمتصوفة

وحول  -"أهل الباطن"وا بـ ملذلك س –المقصود ليس المعنى الظاهر، وإنما الباطن 

  : هذه الفكرة يطالعنا قول ابن عربي

ــاطر عــن ظاهرٍهــا            ــرٍف الخَ فاص
  

ــاطن ح    ــب الب ــا واطْل ــى تَعلم 2ت  
  

 لهذا الخطاب ، قد بلغتها رسالة المتصوفة في أن ورغم أن الأطراف المعارضة  

فقد  نفعا لم يجد إلا أن الأمر ،مادة أساسيةخطابهم مجازي يعتمد على الخيال  باعتباره 

لنيل منهم، بمنحه تأويلات لة عخطابهم ذري خذ خصومهم من الخيال الذي يشيع فيات

ة هي الحكم الفاصل تتفق مع ما ينشده المتصوفة، فكانت النتيجة الحتميوقراءات، لا 

، ورمي عبالمستشنعلى الخطاب الصوفي الذي وصف  إذ وقع التغييببين الطرفين،

 احة المتصوفة، فقطع رأس الحلاجبس المآسي بسبب ذلك بالكفر والزندقة، وحلت

  .صي البلاد الإسلاميةإلى أقا كل كتبه، وطورد مريدوهأحرقت معه وصلب وأحرق و

العلماء إلى  ببعض إن التعامل مع الخطاب الصوفي على هذه الشاكلة ، أدى  

 هم الموجهة إليهفضول كبير في الكشف عن دلالاته للمتلقين، ومحاولة تبرئته من الت

  .نيف الكتب الشارحة له ولمصطلحاته خاصةوذلك بتأليف وتص

على اتساع الأطراف المشاركة  -أن الصدام وقع في الأساس نلحظ مما سبق  

، والمتصوفة ولكنه لم يقع بين )علماء الكلام والفقهاء(بين أصحاب الشريعة  -فيه

في الإبداع  ة جديدةطريقم أن الخطاب الصوفي هو لخاصة ونحن نع هؤلاء والشعراء

اشتهاء يبدو فيها الكاتب  ممارسة" الأخيرة بالنسبة للصوفي كانت هذه  والكتابة، فقد
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إذ إننا نجد  .1"غراء المعرفي والجماليبخلق أسلوب في اللذة وسلطة في الإ منشغلا 

فهل عدم . والمتصوفة حدثين والقدماء من الشعراء ولا نجده بين هؤلاءالصراع بين الم

الأمر الذي أدى إلى شعر مع المتصوفة في صراع مقصود دخول أصحاب القديم من ال

غير مقصود لخلل في فهم حقيقته على المستوى  تغييبه عن ساحة الأدب؟ أم أنه

  الإبداعي والجمالي؟

لم   ن أهل الأدب حينذاكبأن الأمر لم يكن مقصودا، إذ إ: نتكولعل الإجابة   

 يدركوا جمالية هذا الخطاب، وأنه تجربة جديدة في الإبداع، فقد اعتبروه خطابا دينيا

عنهم  ، وكما هو معلومالبنية والدلالة ه على مستوىنه عمد إلى دمج قيم دينية في بنائلأ

. تنتفي عنه ، ميتافيزيقي، فإن صفة الجماليةأن الخطاب الشعري إذا عبر عما هو ديني

 وبطبيعة .2"الشعر نكد بابه الشر، فإذا دخل في الخير ضعف: "الأصمعي وفي هذا يقول

ء بل ينفر منها ما فيها من إغرا لالحياة، بكل الخطاب الصوفي ماديات الحال لا يتناو

وفي هذا السياق . تهاالنفس وإفناء كل شهوا مجاهدة كل راغب في الطريقة إلى ويدعو

قد انحازوا جانبا عن " متصوفةالب الصوفي إلى كون الخطا زكي مبارك إهمال يعزو

الصور الحسية إقبالا شغلهم عن الأدب  على قد أقبلوا دباء كانواصحبة الأدباء، وأن الأ

بعيدا عن المجال الذي  حوال الأرواح والقلوب، فظنوا أدب الصوفيةالذي يصور أ

  .3..."تسابقوا فيه، مجال التشبيب، والوصف والحماسة والعتاب

بفصل الدين عن الشعر  لقد استطاع المتصوفة أن يلغوا هذه النظرة المتعلقة  

كيله تشوأعادت  الفقهي هذا الفهم "تمكنت نظرتهم من كسر حيث، دب عامةالأ عنأو

حين كانا جزءا واحدا  أيقظت الصلة البدائية بين الشعر والديننظورها الخاص فموفق 

  . 4"نية صافية وطاقة تعبيرية دينيةطابعة الشعر بروحا

تجربة  هلخطاب الصوفي، واعتبارالمعاصرة نحو ا وعلى الرغم من تغير النظرة  

بطن قيما د الديني رؤيا تستلعالم، وللمعتقوأنه يقدم رؤية جديدة لكتابة من نوع آخر 
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م احكأوالفهم والتأويل بعيدا عن أي  ، تحتاج إلى مزيد من القراءةة و وفنيةيفكر

مما ساهم  و. ا بهذا الحكممتمسك ، إلا أن هناك من لا يزالةمسبق ةأو تاريخي ةإيديولوجي

إلى  هـ5كون التجربة الصوفية قد تحولت بعد القرن  ،التي خمدت في إذكاء جذوته

فيها أناس تزيوا بزي  اندسوقد . حية إلى يوم الناس هذالا تزال  طرق صوفية

غيرهم في س بأنهم منهم، وقد كانوا في سرهم المتصوفة، وتشبهوا بهم حتى آمن النا

واستدرار ليل العامة ن مرام غير الرياسة، والمشيخة وتضعلانيتهم، وليس لهم م

  .مهمومبلغ عل جل همهم اوهم بهذا قد جعلوا الحياة الدنيأموالهم، 

الناس دفعوا ببعض النقاد إلى النفور من التجربة الصوفية، ومن  هؤلاءمثل  إن   

الخطاب الصوفي وقادوهم إلى التعامل مع الخطاب الصوفي، أو الخطاب الشعري الذي 

  .يتناوله أو يستفيد من إمكانياته بنوع من الحيطة والحذر

ناولت شعر مصطفى اسات النقدية التي تتحيلنا هذه الفكرة على بعض الدر  

، الذي استحضر بعض عناصر "أسرار الغربة"بما في ذلك ديوانه  الغماري

 الرمز والدلالة"ن الأولى لعثمان حشلاف يذلك دراستمن  التجربة الصوفية ومصطلحات

البعد الفكري والفني في "والثانية للطاهر يحياوي  "في شعر المغرب العربي المعاصر

  ".مصطفى الغماريشعر 

صوفية الإسلامية في بعض دواوين على الرموز ال فالدراسة الأولى قد اشتغلت  

والجدير : "صاحب الدراسة يقول . "ديوان أسرار الغربة"اختارت منه الغماري، و

إلى  (...) دقصور شعر الغماري عن بلوغ الشأو يعوبالملاحظة أن كثيرا من أسباب 

المعجم  قوحدها، واختناتي اقتصرت على التجربة الصوفية ضيق أفق الرؤية الفنية ال

من نتائج ذلك انسحاب شبه كلي .المعنىاللغوي، وكثرة دورانه في مساحة صغيرة من 

  .1"كثيرا باستمرار في الواقع الذي لا يعبأ بالتصوف من حياة الناس المتحركة

رها فيعتب موقف مسبق عن التجربة الصوفية ينطلق من لاشك أن هذا الإقرار  

 فني، فهي مجردالالمستويين المعرفي و ى، علسلبية لا فائدة ولا طائل منهاتجربة 
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وفي  .، وهذا أهم ما يستشف من رأي الناقددروشة، وشطح وانعزال عن حياة الناس

تجربة روحية  سبة للصادقين منهمبالن هذه التجربة  هذه النظرة تعميم للحكم، إذ تعد

وتجعله في تقويم دائم لنفسه، وقد أفاد  ن المدنس إلى المقدسنسان ملإخالصة، ترفع ا

سلبية  قترنت لا، وإيحاءاته غير المنتهية ، والشعر كثيرا من ثراء الخطاب الصوفي

أو الدراسة الثانية، المذكورة  يالنموذج الثانبل هناك ،النقدي فقط  بهذا النموذج الرؤية

اكورته مركزة هي الأخرى على ب 1983غاية  شعر الغماري إلى آنفا، التي تناولت

  . "أسرار الغربة" ومنها الشعرية

الشكل " يةئشعر الشاعر الغماري من خلال ثنا اهر يحياويالط لقد تناول        

وقد جعل مقاربته هذه . كما هو واضح من عنوان الدراسة السابقة الذكر" والمضمون

الصوفية "  ا هو ما عنونه بـم الذي يخدمنا هنفي عدة عناصر، لعل العنصر الأه

فرأى بادئ ذي بدء أن التصوف مباح في الإسلام، غير أن الغماري غير  "الغمارية

وإنما  ، ولا بالمتعبد، المنقطعمتقشفوليس الغماري بالرجل الزاهد ال: "متصوف، قائلا 

لم نعرف عنه  و... ويجاهد بفكره وشعره... يؤدي واجبه ...ههو يعيش في مجتمع

غير الواجبات ) ما(أي شذوذ انعزالي أو انطوائي أو أنه يمارس طقوسا من نوع  مطلقا

... والقلم رهبانية فإذا كان الجهاد بالفكر... الدينية التي هي فرض على كل مسلم

  .1"لغماري كذلك فا... يغض منه المجتمع المعاصر  اشذوذيحرمها الإسلام، أو 

الغماري أي تصوف، وأي استفادة من  ثم انطلق الناقد عبر الصفحات، ينفي عن  

، وقد نفى والمجاز ينطوي على إمكانات هائلة في التعبير الخطاب الصوفي باعتباره

فهل يعلم الذين يجهلون ولا  : "الصوفية فيقول عنه خاصة استحضار المصطلحات

ط والخلط والخب... الغماري بالعشوائية والهروبية والرجعيةأبدا ويتهمون أبدا  يعلمون

  .2"!!"...مودرن) "س(إذا كان صوفيا فهو من طراز  أن الغماري... والصحو والمحو
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الشاعر الغماري، كما يرى صاحب الكتاب لم يعش التجربة الصوفية  أنصحيح   

شرط  "المتصوفة الأوائل، خاصة وأن التجربة  ليعبر عنها كما عاشها على غرار

  .1"وروعة الوصف وعمق التحليلالبلاغة  ة مزٍأساس لا يغني عنه امتلاك أَ

. بأنه خطاب صوفي ما طلق على خطابحتى ن* الشروط ا أنه يجب توافر بعضكم 

لمتصوفة وقرأ عنهم مختلف قد قرأ ل ،إلا أنه من دون شك أن الغماري في هذا الديوان

هناك ما بقي راسخا  التعبيرية من شعر ونثر، وأعجب بإنتاجهم، بل قد يكون الأشكال

 ته، وأصبح يشكل جزءا من حصيلته الثقافية، فالمتن الشعري لديوانه ليسفي ذاكر

نصوص سابقة ، إنه يحمل رمادا  Tracesتشكيلا مغلقا أو نهائيا لكنه يحمل آثارا "

  .من هذا الرماد ر الخطاب الصوفي جزءابويعت ،2"ثقافيا

 الخطاب والحمولات الدلالية لهذا لقد استفاد الغماري من الطاقات الإيحائية  

 يالفيتو ري، محمد ت البيا: الثكغيره من الشعراء المعاصرين لكن بطريقة مختلفة أم

أن لا يحصر الخطاب الصوفي في إطار ضيق، إطار  واستطاع وغيرهم،... نيس، أدو

سلبية  يجعلون التجربة الصوفية بكل يسر وراء الذين ينقد ولم... ، والبدع،الدروشة

وجدانية تسعى إلى إحياء "إليها على أنها تجربة  ونظر. يههاسبب أناس رغبوا في تشوب

الجوهر الكامن في الإنسان، وخلق عالم روحي بديل على صعيد التجربة الفنية، وفي 

على الواقع  في التغيير ومعانقته مبادئ التمرد، والثورة على دور الشعرهذا تأكيد 

  .3"لوجدانيالإنساني بوصفه ممارسة روتينية خالية من التعبير ا

  هذه التجربة الصدق ويمنحها" أسرار الغربة"جربته في ني الغماري تغْوحتى ي ،

الصوفية  عوالم" بصفة عامة نجده يستحضر للقضايا والكون هتالتي تعكس رؤي

بظلالها، فيتمثل إتحاد بموضوعه، وذوبانه فيه من خلال تجربة معيشة من  ويستضيء

اشت هذه التجربة، وخلفت وراءها وصفا مسهبا لدن شعراء آخرين، وذوات بشرية ع

                                                 
  .32، ص )المكونات والوظائف والتقنيات(بنية السرد في القصص الصوفي : ناهضة ستار  1
  .الارتداد العلائقي للخطابين:فحات اللاحقة بالإبانة عن هذه الشروط وذلك من خلال العنوانستتكفل الص  *
، ص 1998، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، نيسان )من البنيوية إلى التفكيك(المرايا المحدبة: عبد العزيز حمودة  2

317،316.  
 2، ط1طيف ،الجزائر، جرابطة أهل القلم، س)قديةدراسات ن( علامات في الإبداع الجزائري:  عبد الحميد هيمة  3

  .30دت، ص 
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ولا يكتفي بهذا الخطاب بمختلف أجناسه وإنما نجده كذلك  .1"لمواجدها وتباريحها

  .يتناص مع الخطاب الإسلامي غير الصوفي

 :الخطاب الإسلامي -  ب

  :البناء المعرفي -1

ينطلق على مستوييه الفكري والجمالي من رؤيا  إن أي خطاب مهما كان نوعه،    

للعالم والوجود تستند إلى مبادئ وأسس، قد يكون مصدرها العقل الإنساني، من حيث 

تتسم  -كما ثبت عبر الزمن -أن له القدرة على التأمل والمعرفة وإن كانت اجتهاداته

  .مقدسا أن يكون مصدرها إلهيا وأ. بالقصور والمحدودية، والنسبية

في  ظيرات الإنسانية تستعينوقد نجد في كثير من الأحيان، أن الأسس والتن  

  . إنتاج هذه المبادئ بالإلهي المقدس، كما هو الحال في الثقافة العربية الإسلامية

: من هذا الأمر فإن الخطاب النابع من هذه الأسس سينسب إليها فنقول وانطلاقا  

على الخطاب الصوفي الذي  والشيء نفسه ينطبق... الخطاب الشيوعي، أو الحداثي

الصفات  التخلي عن وائل منها المتصوفة الأوالمعالم التي رسم سسيعتمد الأ

، والتحلي بالصفات المستحبة التي تقرب الإنسان من الكمال إلى المحطة المذمومة

للمتصوف العارف، وإطلاعه على الأسرار   الأسرار خيرة وهي التجلي، أي تجليالأ

سس والمعالم مستقاة من ولاشك أن هذه الأ. الكونية في شكل إشارات، وتلميحات

  .وغيرها ...*كوحدة الوجود الإسلام، رغم بعض الأفكار الدخيلة التي تسربت إليها

، لأنه ينبع الاصطلاحسمي بهذا  الحال هذه فإن الخطاب الإسلامي  وإذا كانت  

قدم فهما دقيقا عن الإسلام والإنسان وكل ما يقوم التي تُ من المبادئ والأسس الإسلامية

فهم أقرب إلى طبيعته من أي فهم آخر، لأنه منقول عن الصورة المرسومة من "و به وه

 .2"وخالقه وليس بعدها دقة، وليس بعدها من صدق وتطابق هذا الإنسان منشئلدن 

                                                 
  .47الغماري شاعر العقيدة الإسلامية،ص : شلتاغ عبود شراد  1
نظرية ميتافيزيقية، أو عقيدة تنظر إلى االله : "ومن أبسط مفاهيمها فكرة لها أسسها المعرفية،هي : وحدة الوجود  *

نهاد  :ينظر". ل بانتفاء ثنائية الحق والخلق وإثبات الوجود للحق وحدهوالعالم على أنهما كينونة واحدة وهي القو
  .17ص . 1994 ،1دار المعرفة، ط دراسة في التجربة الصوفية،: خياطة

  .23ص  شاعر العقيدة الإسلامية،الغماري : شلتاغ عبود شراد  2



 ا�
	� ا�����      
 

 
80 

في هذا البحث هو الخطاب الأدبي  على أن نوع الخطاب الإسلامي الذي سنركز عليه

 وأطروحات صوفية وإنما عن رؤىخاصة الشعري، والذي لا يصدر عن التجربة ال

إذ  القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف: إسلامية، مستقاة من مرجعين مقدسين هما

 العربية، فهو لا ينتمي لا لجنس الشعر ولا لجنس النثر يعد الأول من أرفع صور اللغة

قياس فهو م والذي تمثله السنة النبوية الشريفة أما الثاني. كما يتجاوزهما معرفيا

للأخلاق و القيم الفاضلة التي تطبع عقل الأديب المسلم وروحه، فيسعى إلى تثبيت 

أركانها، كما أن هذه القيم الإسلامية لا تقتصر على أديب مسلم دون آخر بل نجدها عند 

  .جميع الأدباء الإسلاميين

إن الأديب الذي يصدر في رؤيته عن هذه المبادئ يشتغل على مختلف الأجناس   

، ووعي المبادئ الإسلامية على معرفة عميقة بهذهدر تعبيره إلا وهو صدبية ولا يالأ

، ويقينا مطلقا في ، كما يملك إيمانا كبيراالذي يحيا فيه ععميق وشامل بالعالم والمجتم

الخطاب الشعري الإسلامي بالدين كثيرا ما كان يتهم في  لارتباط ااالله عز وجل، ونظر

عن  أن هناك من يرى أن الأدب والدين متلازمان، وتعبير الأدب ، رغمجماليته وفنيته

هويمان ديني  "قول وفي هذا السياق يطالعنا المواقف والأشياء برؤية دينية لا يلغي فنيته

  .1"فالفن يبدأ وينتهي بالمقدس ا أن الدين هو ألف الجمالية وياؤها ويبدو لن" (...)

وضوعات التي يراها تخدم الإنسان يعالج الخطاب الأدبي الإسلامي جل الم  

المفهوم الالتزامي للشعر من "خاصة والمجتمع بصفة عامة، وهو بهذا  المسلم بصفة

كما يظن بعض النقاد والشعراء في  ليس ضيقا ولا محصورا –وجهة النظر الإسلامية 

 نطاق شعر الابتهالات الدينية والمناسبات الإسلامية والمواعظ، وإنما هو من الشمول

من أفكار ومشاعر  عما يخالج الإنسان والرحابة بحيث يشمل كل تعبير شعري جميل

  .2"وانفعالات بما لا يتعارض مع قيم الإسلام الحنيف ومبادئه وأسسه

إلى أن الخطاب الإسلامي الأدبي ظهر مع ظهور الدعوة  الإشارة وتجدر  

 االله بن رواحة  ، وعبدري حسان بن ثابتحمدية، فرفع لواء هذا الخطاب الشعالم
                                                 

  .26ص ،شاعر العقيدة الإسلاميةالغماري : شلتاغ عبود شراد  1
 1الطباعة والنشر،القاهرة، طومضات إسلامية في الشعر العربي المعاصر دار الوفاء لدنيا : مبارك أحمد محمود  2

  .28ص  ،2000
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فداء للدفاع عن الإسلام، والرسالة  ما تهحيإذ قدم هؤلاء . وغيرهم... وكعب بن زهير

  .المحمدية المباركة

ات يالسبعينأن هذا الخطاب يبلغ ذروته في عصرنا المعاصر في فترة  ونجد

وقد تميز بالالتزام بمبادئ  -لا يسع المقام لذكرها –ات لعدة أسباب يوالثمانين

فيه التي  والرغبة في إعادة الاعتبار للإنسان المسلم، وإذكاء روح الإيجابية،سلامالإ

على المستويين العقلي والوجداني ومن الذين اشتهروا في مضمار القصيدة  طلتع

... محمد بنعمارة، محمد علي الرباوي اري،محمد مصطفى الغم: الإسلامية المعاصرة

  .وغيرهم

  :الإسلامي الصوفي وغير الصوفي طاببين الخالارتداد العلائقي  -2

 دواضحة، وقن الخطاب الإسلامي هو ذلك الخطاب النابع من أسس إسلامية إ    

. في العصر المعاصر على يد جماعة من الأدباء خاصة في مضمار الشعر بلغ ذروته

الدراسات التي  هنا في تبيان العلاقة بين الخطابين هو مجموع مرمى الدراسة ولعل

خطاب شعري إسلامي " أسرار الغربة"ول هذا الديوان، فبعضها يرى أن أقيمت ح

الآخر يدرج تجربة الغماري  والبعضله  ، وينفي عنه أي تصوف أو استحضارمعاصر

وضع حد بين  إن. 1في الجزائرضمن تجربة الشعر الصوفي  "أسرار الغربة"من خلال 

  .موض حول هذه الفكرةالخطابين بتبيان خصائص كل منهما سيزيل الضبابية والغ

 خاصة الشعري منه ينطلق من رؤية الصوفي غير إن الخطاب الإسلامي  

ا جميع بعامة، هذه الرؤية يشترك فيه والوجود إسلامية واضحة نحو الفرد والجماعة

كما هو الحال انعزال،  ، أو ولا من إلهام ،عة لا من ذوقباالأدباء المسلمين وليست ن

 ينطلق هذا الأخير من تجربة يمر بها سالك الطريق من خلال في الخطاب الصوفي، إذ 

الترقي في المقامات، كما أن هذه التجربة ليست متاحة للجميع، بقدر ما هي مختصة 

وفي هذا السياق  - حباها االله بهذه التجربة أو بهذا النور أو العلمبطائفة من المسلمين 

... يختص به النبي والولي عهو علم نفث روح القدس في الرو" -يقول ابن عربي

                                                 
.114،ص)الشعر وسياق المتغير الحضاري(دراسات في الشعر الجزائري المعاصر:قرورةبوعمر أحمد :ينظر  1  
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فلا علم أشرف من هذا العلم المحيط الحاوي على جميع ... العالم به يعلم العلوم كلها

  ..1"المعلومات

يرى أن  -لدى المتصوفة الشيخ الأعظم -نجد من خلال هذا القول أن ابن عربي  

في قلوب بل هو نور يقذفه االله ،من المسلمين  التصوف لا يمكن أن يختص به أي كان

، وقواعده العامة على أسسه بعضهم ممن يملكون الاستعداد والقدرة الكافية على تحمل

  .السلوكي والمعرفي المستويين

 خطاب إن تجربة المتصوف التي يعيشها، ينقلها لنا في غالب الأحيان بواسطة  

 ومن ثم* والأحوالعن المقامات  معبرا - خاصة الشعري –يأتي هذا الخطاب 

ن الذي ينطوي عليه هو وصف حالة الصوفي، وهي تختلف من صوفي إلى فالمضمو

تعدد آخر، ولا يقتصر الخطاب الصوفي على فعل الوصف والبوح بالشعر وإنما ي

والرجز  الشعر التعليمي الصوفي "حسب محمد مفتاح في  ويتنوع وتتمثل هذه التنويعات

الذي  ذلكشعر التعليمي بال ويقصد .2"الصوفي، والشعر الذي قيل في غرض التصوف

م، أما الرجز قيل بغرض تقديم قواعد ومبادئ عن التصوف للسالك وهو يشبه النظْ

 ا المتصوف وهو في حالة وجد أو الأبيات التي قاله به المقطوعات الصوفي فلعله يقصد

  .أما النوع الأخير وهو الشعر الذي قيل في الحب الإلهي، والغزل

يمكن تسمية أي خطاب وإن انطلق من نفس مصادر  وانطلاقا من هذا فإنه لا  

هذه ف بعض ثيماته أو معجمه خطابا صوفيا، وإنما لا تتم أو وظ الخطاب الصوفي

من توفر أربعة  لابد: "التسمية إلا بتوفر شروط يحددها لنا محمد مفتاح مرة أخرى قائلا

الأركان جميعها في كان في كل كتابة، ومنها الكتابة الصوفية، وإذا ما اجتمعت تلك أر

 الغرض: أية كتابة فإنها حينئذ تكون جنسا نقيا غير مشوب بغيره، والأركان هي

ون وحدة غير والمقصدية هذه جميعا تكَ المتحدث عنه والمعجم التقني، وكيفية استعماله

                                                 
  .140ص  ،1972ة،عثمان يحي، القاهر: الفتوحات المكية، تح: محي الدين بن عربي   1
 معجم المصطلحات:عبد المنعم الحفني:ينظر.ما يرد على القلب من طرب أو حزن أو بسط أو قبض:الحال  *

  .  73الصوفية،ص 
  .130، 129، ص2006، 3، المركز الثقافي العربي،المغرب، ط)تنظير وإنجاز(ة النص دينامي: محمد مفتاح  2
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فمثلا إذا تناول مؤلف بعض : "... قائلا هذه الشروط ثم يشرح لنا . 1"قابلة للتجزئة

لصوفية ولم يستعمل المعجم الصوفي في سياق يلائمه فكتابته ليست بصوفية الأغراض ا

(...) كالكتابة الفلسفية فهي مع تناولها بعض المواضيع المشتركة بينها وبين التصوف 

 يستعير القاموس الصوفي ولا يستعمله في غرض من أغراض كما أن الذي،بها  فليست

من  مثلما نجد في الشعر الذي يستمد،صوفية  كتابة *الصوفية المتعارف عليها فلا تمس

القاموس الصوفي وإذا هدفت كتابة ما إلى بعض مقاصد الكتابة الصوفية، ولم تستعمل 

رق أغراضها فليست بها كالكتب الإصلاحية، وإذا ما تناول مؤلف ما لغتها، ولم تطْ

ف إليه الأغراض الصوفية كلا أو جزءا واستعمل القاموس نفسه ولم يقصد ما يهد

    .2"فكتابته ليست بصوفية كما نجد في مؤلفات الحب ؛التصوف

 باب الإبقاء على شرح الباحث نفسهلعل اقتباس هذا الشرح على طوله من   

وإذا ". خطابا صوفيا"ونلحظ أن الشروط السابقة ضرورية حتى نطلق على خطاب ما 

ير عن حب المقدس الخطاب الصوفي يركز على حالة الوصف أو البوح، أو التعب كان

فإن الخطاب الإسلامي يتجاوز ذلك إلى موضوعات ومضامين مختلفة  ،" الذات الإلهية"

إذ يتناول مشاكل الإسلام وقضاياه  -الأدبي المعاصر خاصة الخطاب –دينية ودنيوية 

ما يواجه حملات التغريب، وكل أنواع وأشكال الانسلاخ وبالأخص الحساسة، ك

 وغيرها والتي... ، والوجوديةيات البشرية الزائلة كالماركسيةالحضاري، والإيديولوج

ويحاول أن يواجهها بكل ما . تنطوي على أفكار مادية تنم عن الضياع، والقلق، والعبثية

  .أوتي من قوة

المعجم التقني التي " "محمد مفتاح"ولعل المصطلحات الصوفية أو ما يسميه   

نشأت هذه  وقد. خطابين عن بعضهما البعضهي ما يميز ال الخطاب الصوفي لُكشَتُ

المصطلحات من شدة النظر والتأمل في القرآن الكريم، وعدم الاكتفاء بظاهر النص 

علمنا هذا  ":القرآني، وإنما التبحر فيه، والولوج إلى باطنه بالتأويل وفي هذا يقول الجنيد

                                                 
  .130ص ،)جازتنظير وإن(ة النص دينامي: محمد مفتاح  1
  .اخطأ مطبعي وقد يكون". لا تسمى"لأرجح بحسب السياق وردت هذه الكلمة هكذا وا  *
  .130،ص )تنظير وإنجاز(ة النص دينامي: محمد مفتاح  2
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 .1"قه لا يقتدى بهالكتاب ويكتب الحديث ولم يتف منوط بالكتاب والسنة ومن لم يحفظ

، والحديث النبوي الكريموفي هذا تشديد على ضرورة البدء بالاستنباط من القرآن 

  .فقهاء الذين يكتفون بظاهر النصوعدم إتباع الالشريف،

كالحب، والمجاهدة، والوجد والشطح نجدها : فإذا أخذنا بعض هذه المصطلحات  

وا من نُآم ذينها الّيا أي «: له تعالى، فالحب يأخذونه من قومستمدة من القرآن الكريم

يتَرد كُنْمم عن دينوفَه فس أْيقَبِ ي االلهُتوم يحبهم ويحه أَونَبة علَلَذى المؤمأَ نينة زِع

عى الكَلافذوالّ«: من قولهوالمجاهدة   .2»رينين جاهدا لنَينَوا فهدنَيهم سا وإنَلَبااللهَ ن 

لمع المبالحركة والكلام لفضاء تعبيري  مصطلحان "وهما  والوجد والشطح. 3»نينحس

في  عند اكتمال التجربة الصوفية، وتتجسد الصوفي اعن لحظات الفناء التي يصل إليه

ذكر الطوسي كالوجل والأنين والصياح  بعض المواصفات هي صفات الواجدين مثلما

كما  5»هموبلُقُ تْلجِو االلهُ ركإذا ذُ ذينالّ«: تعالى من قوله 4..."والحركة بعد السكون

كان هناك من يرى أنهم كثيرا ما  من الحديث النبوي الشريف، وإناستمدوها كذلك 

من ذلك محمد مفتاح الذي يؤيد رأي المستشرق لويس  ،اعتمدوا على أسانيد ضعيفة

  .6ماسينيون

درين إلا أنها تتسم بالغموض ذين المصرغم أن هذه المصطلحات نابعة من هو  

الذي لا يستطيع قارئه أن يحمله على ظاهره  مما أدى إلى غموض الخطاب الصوفي،

يتعارض مع المبادئ والأسس  جدهق القراءة الدينية الحرفية ، إذ نخاصة إذا التزم بأف

 ي الذي يجنح إلى البساطة والوضوحالأدبي الإسلام الإسلامية، هذا بخلاف الخطاب

نكتشف هذا سف،في هذا المقام بين بيت لحسان بن ثابت وآخر للحلاج  ما قارنا فإذا

  : الأمر للوهلة الأولى، يقول الحلاج

                                                 
 1اشرون، بيروت، طمؤسسة الرسالة ن حسن شلبي،: س إبليس، تحتلبي: ابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج  1

  .190ص  ،2005
  .54 ةلمائدة، الآياسورة    2
  .69 ةسورة العنكبوت، الآي   3
  .178ص  في ضوء المناهج النقدية المعاصرة،تحليل الخطاب الصوفي : آمنة بلعلى  4
  .35 ةالحج، الآيسورة  5
  .135ص  ،)تنظير وانجاز(دينامية  النص :ح محمد مفتا  6
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ـــي   ــينِ قَلْبِـ ــي بِع ّــتُ رب   رأي
  

ــالَ     ــتَ؟ قَ ــن أَنْ ــتُ م ــتَ: فقلْ   1أَنْ
  

  :ويقول حسان بن ثابت

تَعاليتَ رب النَاسِ عن قَولِ من دعا        
  

  وسدجأَملَى وــــا أَنْتَ أَعإلَه 2اك  
  

إذ المتصوفة قد  الأول يلغي الحدود بين العبد والرب ويقوم على المحبة،فالبيت 

علاقة مع االله لا تقوم على الحساب والخوف بقدر ما تقوم على العطاء والبذل " أقاموا

والنواهي بل  لأوامرمن طاعة ا الانسلاخأن المتصوفة لا يحاولون  ني، وبوالمحبة

أنه لا يمكننا الوصول إلى هذا الفهم  غير. 3"يفهمون الطاعة على أنها استيلاء المحبة

والمصطلحات التي  ، والاستعانة بالأفكار التي يتبنونها"الرؤية"إلا بالتأويل لمصطلح 

  .تذكر أما بيت حسان بن ثابت فيمكن فهمه دون أية وسائط .يتداولونها

كلاهما ينطلقان من القرآن فالخطابان  اما أو تباعدهمغير أن هذا لا يعني اختلافه  

 ينشدان الهدف نفسه وهو هدف روحي النبوي الشريف، كما أنهما الكريم والحديث

 .ن في سعي دائم ، هذه الرغبة تجعل الإنساالارتقاء بالإنسان لبلوغ الكماليرغب في 

ي على من الخطاب الصوفي التراث دبي المعاصرالأ الإسلامي الخطاب وقد استفاد

  .مستوى الثيمات، وكذلك على مستوى المعجم مما ولد تفاعلات نصية متنوعة

تقاطعه مع هذه إذن بعض الأفكار عن الخطابين، عن الخطاب الصوفي و  

ماض موروث، وبعضها  الخطاب الشعري، وسلبية الرؤية إزاءه، لعدة مسببات بعضها

العناصر طاب الإسلامي بالصوفي، حيث أبرزنا ذلك عن علاقة الخالآخر حاضر، وك

أسرار  "في الغماري تجربة ي تمكننا من إدراجتميز كلا منهما والالأساسية التي تُ

  ة بينالتفاعلات النصي تناول العناصر اللاحقةتضمن الخطاب الإسلامي، وس "الغربة

ير اللغوي وكذلك على مستوى على المستوى غ والخطابين السابقين" أسرار الغربة"

  .اللغوي

                                                 
  .123الطواسين، ص الديوان ومعه أخبار الحلاج وكتاب : الحلاج الحسين بن منصور  1
  .83ص  ،1992، 1شرح يوسف عيد، دار الجيل، بيروت، ط: بن ثابت الأنصاري حسان  2
  .109،ص)قراءة في البعد الصوفي عند أد ونيس مرجعا وممارسة(الحقيقة والسراب:سفيان زدادقة  3
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  :ت الديوانتمظهرات التناص في عتبا- انياث

التي لم  ،*العتبات النصيةفكرة " النظرية التناصية"ت إليه لعل من أهم ما تنبه  

هذه النظرية، وسلطت  ير عناية، بينما تنبهت إليهابيولها النقاد والدارسون السابقون ك

ا، واعتبرتها بمكوناتها عنصرا فعالا في الإمساك بفضلهت عليها الضوء، واعترف

بالبؤرة الدلالية للنص الأدبي، وفي اكتشاف سائر العلاقات التي يقيمها النص مع غيره 

  .من النصوص

 ويمكن 1يحيط بالنصالعتبات النصية حسب جيرار جينيت بكل ما  ويتعلق مفهوم  

وطبيعة هذه . شكل منهاة التي ت، ومواده الأساسيهأن يساعد على وضع اليد على مكونات

فهي . تالسر ديامن الشعريات أو من  مة أو حديثة، أو معاصرة؛قدي المواد سواء كانت

 يتيح لأي  )Vestibule(حسب كلمة بورخيس في معرض تقديم بهو "كعتبة المنزل أو 

 Zone indécise متذبذبة منطقةهو  و  الدخول أو الرجوع على عقبيه،كان إمكانية 

  .سب موقعا مهماتوهي بهذا تك .2"اوح بين الداخل والخارجتتر

، داخله وخارجه العناصر الموجودة على حدود النص"ويعتبرها محمد بنيس تلك   

 يين استقلاليتهتتداخل معه إلى حد تبلغ فيه درجة من تع في آن تتصل اتصالا يجعلها

  .3"هدلاليتغل وينتج وتنفصل عنه انفصالا يسمح للداخل النصي، كبنية وبناء أن يشت

وما يستشف من رأي محمد بنيس السابق حول العتبات النصية، أننا قد نجد   

. له كالهوامش الفرعي، أو مصاحبة بعضها داخل المتن الشعري أو القصائد كالعنوان

وغير ذلك، كما يشير هذا القول ... ه كالعنوان الرئيسي، و صورة الغلاف أو خارج

ة، تشكل بنية صغرى لها دلالتها إلى جانب البنية الكبرى وهي النصي إلى أن العتبات

                                                 
: من يستعملالنص الموازي، وهناك : فهناك من يستعمل مصطلح يختلف هذا المصطلح من ناقد لآخر،  *

   .الخ...المناص
  .47،ص)الرواية الجزائرية أنموذجا(التناص التراثي:سعيد سلام:ينظر  1
 1، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ط)تأملات نقدية في كتابات جزائرية(في ظلال النصوص : يوسف وغليسي  2

  .126ص ،2009
 1،دار توبقال للنشر،الدار البيضاء،طلتقليديةا-1الشعر العربي الحديث،بنياته وإبدالاتها،:محمد بنيس  3

  .76،ص1989



 ا�
	� ا�����      
 

 
87 

المتن، والتي تنتج هي الأخرى دلالتها الخاصة بها، غير أن هذا لا يمنع التداخل بين 

  .البنيتين ودلالة الأولى على الثانية، أو على جزء منها

) Epitexte(  النص الفوقي"قسمين  ا جيرار جينيت العتبات النصية ويقسم لن  

، والنص المحيط ...النص، من استجوابات، ومراسلات، وتعاليق يةبخارج يتعلق أوما

)Péritexte(  1"وهوامشه وإهداؤه هواستهلالا تأي فضاء النص وعنوانه.  

وانطلاقا من المسؤولية التي تضطلع بها العتبات النصية، أو المناص، فإن   

لى في الكشف عن ناحيتين تتعلق البحث في الصفحات اللاحقة، سيجعلها الخطوة الأو

 دعن المعنى المركزي الذي تحوم حوله القصائالأولى باستنطاق هذه العناصر للكشف 

وكذلك المتن خاصة  والثانية بالنصوص الغائبة التي استغلها الشاعر في العتبات

النصوص الصوفية والإسلامية، وسيبدأ في المقام الأول بالغلاف بما يتضمنه من 

 )الرئيسي والفرعي(لعنوان بنوعيه ثم ينتقل إلى ا ،ألوان وكتابة على وجههصورة، و

  .والتقديم

أي الإشارة إلى جنس وتجدر الإشارة إلى أن الديوان لا يتوفر على التجنيس،   

رغب بهذا في تشويق المتلقي إلى ي رج ضمنه، وكأن الشاعرالذي يند العمل الأدبي

 على الإهداء، كما هو الحال في بعض لهالديوان، إضافة إلى عدم اشتما نصوص

 وهو في "البسملةب" ويستهلهالإبداعات الأدبية الشعرية والروائية التي تتصدر المتن، 

ذلك ينطلق من اقتناع داخلي ينبع من عقيدته الإسلامية وهو أن كل عمل مهما كان 

و المرجعية التي وفي هذا توجيه لعملية القراءة نح. أبتر عه، ما لم يستهل ببسملة فهونو

  ".الدين الإسلامي"تشرب منها الشاعر وهي 

 :الغلاف -أ 

وجه الغلاف وما  قع الديوان بين يديه، هوإن أول ما يطالع المتلقي ما إن ي   

ولاشك . ه في بينتها من رسومات وألوانعليه من صورة جرافيكية، وما تضم ملتيش

إنما هو أو من قبيل الصدفة  توظف عبثا،أن الصورة بهذه المكونات الصغرى كلها لم 

                                                 
  .133ص ،)تأملات نقدية في كتابات جزائرية(في ظلال النصوص : يوسف وغليسي  1
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 والفكرية والجمالية، وبالحالة النفسية توظيف واع مقصود، يرتبط بالخلفية الاجتماعية

  . التي تصاحب المبدع

إن المكونات السابقة متلاحمة، تشكل بنية بصرية، أو ما نصطلح عليه اسم   

لة من الخارج دلافي توجيه ال -إذا كانت قصدية–من الأحيان في كثير  تفيد" صورة"

 إيحائيةشكله وأبعاده لاختزانها طاقات  القدرة على منح الموضوع إلى الداخل، وتملك

الغائبة التي استحضرها  أيضا في اكتشاف النصوص مثلما تفيد،سيميائية  دلالية و

 قتضت حاجته إليها بطريقة واعية ح منها  كلما ادة أساسية، يمتوجعلها ما المبدع

  .غير واعيةأو

إن  والفهم ما غير قابلة للقراءة" أسرار الغربة"ن الصورة التي تتوسط ديوان إ  

تحتاج إلى  يقع البصر عليها فهي غامضة؛ إذ لا يمكن فك طلاسمها بأول نظرة، إنما 

والخفر الذي  له عن مدلولها، وتزيح عنها نقاب الحياء حتى تكشف تركيز من القارئ

 من القارئ ريحا عاتية عن يمين الديوان د، تعكس هذه الصورة بعد  جهاتشحت به

الكافية لزعزعة الجامد  ملونة بالبرتقالي، لها القوة يسارهملونة بالأخضر، وعن 

لى تأويلات عدة، من وهي بهذا تحملنا ع. تتوسطهما مساحة باللون البني كوالمتحر

اعر، وحتى لا نا المعرفي عن إنتاج الشفقط، بل بالاستناد إلى رصيد إليهاغير الاستناد 

بها هذه تأخذنا العجلة في تقديم التأويل لابد من الركون أيضا إلى الألوان التي تلونت 

ني أو الدلالات المركزية والكشف عن ترجيح أحد المعا الريح، لعلها تساعدنا في 

  .تحضرها المبدع خارج المتن وداخلهالتي اس النصوص

اللونين  إلا أن البرتقالي، الأخضر والبني:ثلاثة ألوان لقد تضمنت صورة الغلاف      

يقلل من قوة  في الصورة، والتنافس بين اللونينمتنافسين خضر يظهران البرتقالي والأ

الصورة يتمتع بالسيادة على ما  جعل لون كجزء من"من المستحب فجذب الصورة 

نتباه الصورة جذب ا أجزاءوليس من المستحب أن يتقاسم جزءان أو أكثر من  .يجاوره

  .1"لذهنه وإضعاف لقيمة الصورة الجمالية تشتيت ذلك الرائي، ففي

                                                 
  .142ص  ،1997، 2اللغة واللون، عالم الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط: أحمد مختار عمر  1
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 هذه الريح لا يمكن أن يكون عفوياإن هذا التنافس بين اللونين اللذين يطبعان   

دلالات  بريئا وإنما في ذلك غاية مقصدية، فقد يروم الشاعر بهذا الاختيار، تقريب

  .القصائد، أو كسر أفق توقع المتلقي

الأخضر في الثقافة العربية الإسلامية يدل على الإيجابية، على  إن اللون         

أَلَم تَر «: ، لقوله تعالىد وهو مبعث فرحة الإنسان وانشراحهوالتجد والشباب الطبيعة

اء ممالس نلَ مأَنز اللَّه أَنرخْضم ضالأَر بِحاء فَتُصيفٌ خَبِيرلَط اللَّه كما أنه  1»ةً إِن

أي في خصب : هم خضر المناكب: العرب "إذ تقول  رمز للخير، والتفاؤل، والنعمة

  .2"ةقدمه خضراء إذا كانت تجلب السعاد: المحدثون عظيم، ويقول

 الإخلاص والخلود والتأمل الروحي للعقيدة الإسلامية، إذ يمثلكما أنه رمز   

ي رِقَبوع رِضخُ فرفْلى رع ينئكتَم « وكذلك وصفت مقاعد أهل الجنة بالخضرة

حلى في وصف ثيابهما، وقوله تع3»انس : »لْويبسون ثا خُيابضرا من سس ند

تَوإسبلأستار الكعبة ولأضرحة " اختيرلأهميته في العقيدة الإسلامية فقد  ونظرا. 4»قر

اللون بالنسبة  يمثل هذا كما  .5"بعض الأولياء ولعمائم فئات من شيوخ المسلمين

تجليات الجمال الذي أبدعه الخالق في الوجود، فهو يشكل منطقة جذب وإغراء  للصوفي

المسافر  وحين يسعد ح له بالسعي والسفروِجمالا أرقى يلَوجد "اقترب منه  له، وكلما

  . 6"ة روحية أرقى وهكذا دون انتهاءجمال آخر يغريه بلذ به ناداهبمطلو

فهو مزيج من الأحمر والأصفر، وهو لون مستحدث في أما اللون البرتقالي   

ولم يعرف " برتقال"منسوب إلى البرتقال المأخوذ من اسم العلم "الثقافة العربية فهو 

أن  "أحمد مختار عمر "يرى و .7"العرب هذه الفاكهة، ولذا لم ترد في معاجمهم القديمة

                                                 
  .63 الحج، الآية سورة 1
  .142اللغة واللون،ص  :عمر أحمد مختار  2
  .76سورة الرحمن،الآية    3
  .31،الآية الكهفسورة    4
  .226ص  اللغة واللون،: أحمد مختار عمر   5
  .1جامعة بابل ص. ة لدلالات الألوانمن أجل نظرية نفس صوفي: ضاري مظهر 6
 .kasnazan.com/Article/php ?id=625                                                                   http// :www  

  .      39ص  اللغة واللون،: أحمد مختار عمر  7
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رة ليعطي إحساسا دائما الخطجزاء المتحركة في الأ" يكثر  استخدامه أو استعماله

  1."بالإنذار

 "البني"باللونين السابقين هو  ةمقارن ضئيلا،اللون الأخير الذي يسجل حضورا و  

ولعل   2"الموضوعة على الجذور على الأرض والوطن بالأهمية"ويتعلق في دلالته 

بة توظيفها على الغلاف اختلاف نس ىعل السابقةالهدف من عرض دلالات الألوان 

توضيح صورة الديوان، وبعد أن عرضنا لها الآن لا بأس من تقديم تأويل  نا فيتساعد

  .لها

خضر الذي يطبع الريح السابقة الذكر، يمثل ريح العقيدة الإسلامية إن اللون الأ  

التي تتجلى للإنسان المسلم بجمالها في الحياة الدنيا، مثلما يرى يمها السامية قبمبادئها و

في مظاهر الوجود، والتي تجعل الإنسان المسلم إذا اعتقد بها  ليالجمال المتجالصوفي 

، ولا يتلون بزخرف الدنيا وزينتها، في سعادة وتفاؤل اعتقادا صادقا لا تشوبه شائبة

 المادية تإن هدف هذه الريح هو الهبوب على كل العقائد والإيديولوجيا. وخير عميم

ليست  خضر عن يمين الديوانبالأ ةونغير أن هذه الريح المل. واقتلاعها من جذورها

يمثل الخطر  الذيعن يساره ريح ذات لون برتقالي ،مواجهتها وحدها بل تقف في 

 اكل الأفكار التغريبية، التي ترى في الدين والعقيدة رجعية، وعوائقالمحدق متمثلا في 

فوق يقع  بين الريحين من أجل التغيير إن هذا الصراع. تحول دون التقدم، والتطور

كما لكبير،اللون البني الدال على الأرض والوطن، وهو لدى الغماري الوطن الإسلامي ا

  .يبدو فيما بعد من المتن الشعري

 لأنه مسلم زاء هذا الصراع بالمعاناة والألمكما تجدر الإشارة هنا إلى أن الشاعر يحس إ

ان المكتوب بلون الديو وهو متعلق بعقيدته تعلقا غير واه، هذا ما يكشف عنه عنوان

في منظور كثير من الثقافات دال على ما يستكره "... المعروف أن هذا اللون  و. سودأ

                                                 
  158اللغة واللون، ص: أحمد مختار عمر  1
  195ص ،نفسه المرجع   2
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عن المعاناة وكل ما هو سلبي، كالآلام  ويتشاءم به، لهذا عبر الشعراء بهذا اللفظ

  .1"والعذاب

إذ ،ى المرجعية التي تشرب منها الشاعر لن صورة هذا الديوان إذن تحيلنا عإ  

للخطاب الإسلامي الصوفي  أو غير اللغوي عن اللغةيتناص مع المستوى الخارج  نجده

عن نسيج من  عبارة"صورة الغلاف  خضر، فجعلاللون الأوغير الصوفي من خلال 

لأنها تحمل  منفتحة .2"الملصقات والتطعيمات، إنه لعبة منفتحة ومغلقة في الآن ذاته

هذا  ويبقى. لأول وهلة لنا عن مدلولها عدة تأويلات، ومغلقة لأنها تأبى أن تكشف

تقديم الذي اللى عتبة العنوان، وعالتأويل لا نهائيا، ولا يمكن لنا إثباته إلا بالمرور 

  .هذه التأويلاتفي   سيكون الحكم الفاصل

  :العنوان - ب 

قد يحضر  ،من عناصر عدة فيه أن عتبات النص الإبداعي تتألفمما لاشك    

اصر ويعد العنوان من العن. الآخر، وقد تحضر جميعابعضها بينما يغيب البعض 

تجعله  از عنها بخواصتولكنه في الوقت نفسه يم"... الحاضرة دوما مع النص الرئيس

وقد انشغل الباحثون عربا كانوا أو غربا بالعنونة، حيث  .3..."أهم العناصر وأخطرها

فعلية في العصر  ها بصورةالقدامى واهتم علماء الغرب ب أشار إليها النقاد والبلاغيون

فأبانت عن  الحديث، أثمرت مجموعة من الكتب النقدية التي أولت عناية كبيرة به، 

 من خلال دراسة للعالمين  الفرنسيين 1968ابتداء من "نوعه، وشكله، ووظيفته وذلك 

تحت  )Andrie Fontana(فونتانا  و  أندري )François Fourier( فرونسوا فروري

  .4...")ناوين الكتب في القرن الثامن عشرع: (عنوان 

                                                 
 . 100باني،صنزار ق الألوان في شعردلالات :أحمد عبد االله محمد حمدان 1

http://www .najah./edu/publication/thesis/connotation-colors-nizar-qabbanis-poetry           
 20ص  ،1998نقل، مكتبة النهضة المصرية، المنصورة،التناص القرآني في شعر أمل د: عبد العاطي كيوان  2
  .21ص  ،)قاربة معرفية في ماهيته وأنواعهم(التناص : نقلا عن يحي مخلوف.

  .534ص داعي وتعدد قراءته، عتبة العنوان نموذجا،اربة النص الإبإشكالية مق: محمد التونسي جكيب  3
http://www .alaqsa.edu.ps/ar/aqsa-magazine/files311jakib  

 2والاجتماعية، ع مجلة الآداب والعلوم الإنسانية الإبداعي أهميته وأنواعه، العنوان في النص: عبد القادر رحيم  4
  .2ص  .2008جوان- جانفي  ، محمد خيضر،بسكرة الجزائر،3و
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 "كريفيل شارل"، "ليوهوك"، "يككلود تش "ودارسين آخرين بالإضافة إلى نقاد  

 Laالأمر الذي قاد إلى تأسيس علم للعنونة أو ما يسمى بـ...، وغيرهم"جيرار جينيت"

Titrologie .  

وخبرته النقدية نظرته،  كل حسب ؤلاء الباحثون وضع مفهوم للعنونةحاول ه لقد  

ما أراد الصعوبة البالغة إذا  عن تلك "جيرار جينيت"مضمار ، وقد أعلن ال هذا  في

ربما كان التعريف نفسه : "لعلاقاته المتعددة فيقول الدارس وضع مفهوم محدد للعنوان

ويتطلب  ر آخر للنص الموازي، بعض القضاياللعنوان يطرح أكثر من أي عنص

هو في  (...)كما نعرفه منذ النهضة  العنواني ك أن الجهازمجهودا في التحليل، ذل

تمس   تركيبة لاحقيقيا وذات  اعنصر أكثر من كونها ،الغالب مجموعة شبه مركبة

  .1"بالضبط طولها

العنوان إشارة سيميائية معقدة تتركب من عدد "أن "ميتشال كريفيل  " ويرى  

وهي تلك الوحدة  Semeسمة  على كل واحد منها مصطلح متفاوت من المعاني يطلق

  .2"ة للعنواننالتي تحتوي التعدد الدلالي المكو

 - مفردة -كلمات(مجموع العلامات اللسانية "هو:فيعرفه قائلا "ليوهوك"أما    

ل نص لتحدد وتدل على محتواه العام، وتغري التي يمكن أن تدرج على رأس ك )جمل

  .3"الجمهور المقصود

محدودة الطول لا تتعدى في كثير من الأحيان خاصة بنية لغوية  العنوان إذن   

، تحمل في طياتها دلالة  أن تكون جملة مكونة من مسند ومسند إليه في العصر الحالي

جهد، ولكنه يحتاج نال بأيسر الكل معاني النص، غير أن هذا لا يتحيلنا على بعض أو 

نوعة ومختلفة حسب هؤلاء الباحثون العنوان تقسيمات مت ويقسم .إلى تدبر وتمعن

  .الرئيسي والعنوان الفرعي أهميته لعل أبسطها وأشهرها العنوان

فلولا العناوين لظلت كثير من "بالعنوان في الأساس من أهميته  موينبع اهتمامه  

ذيوعه وانتشاره في سببا ، فكم من كتاب كان عنوانه الكتب مكدسة في رفوف المكاتب
                                                 

  http// :www.almothaqaf.com. 03ص  السيميوطيقا والعنونة،: يل حمداويجم  1
  .03ص المرجع نفسه،  2
  .536ص دد قراءته،عتبة العنوان نموذجا،إشكالية مقاربة النص الإبداعي وتع: محمد التونسي جكيب  3
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فهو أول بنية  .1"صاحبهانه وبالا عليه وعلى وشهرة صاحبه وكم من كتاب كان عنو

في  المتن النصي، وله دور مهم ومركزي قبل الولوج إلى لغوية تقع عليها عين المتلقي

  .ما بداخله نص واستكناهال توجيه عملية الفهم والإدراك، والتأويل لدلالات 

الأخص يستطيع أن يدرك من خلاله ما يشتمل عليه المتن وب فالقارئ أو الدارس  

 وانتماءاته، إذا كان على اطلاع ومعرفة مسبقة، بمنطلقات الشاعر الإيديولوجية 

وحتى يكون مغريا  العقائدية، إلا أن هذا الأمر لا يلغي عنصر المفاجئة، فكل عنوان

والبعد عن  وممتعا في الآن نفسه ويستجلب أكبر عدد من القراء لابد أن يتسم بالتعتيم

وفي هذا  ،الدلالة على بنيته الكبرى باعتباره بنية صغرىالمباشرة والوضوح في 

طعمة، فعلى قدر ينبغي أن لا يكون العنوان مثل قائمة الأ: " ليسينغ "السياق يطالعنا قول

  .2"الكتاب تكون قيمتهبعده عن كشف فحوى 

 اءوالانتق ةللقصدينوان يجب أن يخضع من هذه الأهمية فإن اختيار الع وانطلاقا  

ق الأمر بالعناصر اللغوية، أو العناصر غير اللغوية التي تعتمد على الخطاب سواء تعل

 أن يجتمع اللغوي بغير اللغوي في الدراسة إذ من المستحسن. البصري كالخط والألوان

كما يمثل هذا الأخير بالنسبة للقارئ أول . حتى تزداد مسؤولية ووزن العنوان السيميائية

جز الإبداعي الأدبي، وآخر شيء بالنسبة للمبدع الذي قد تلقي المن أثناء هشيء يصادف

مواجهة ليست أقل صعوبة من "... سؤالا، وحيرة و يتخذ وضع العنوان بالنسبة إليه

وهي تعانده وتراوغه قبل أن تسمح بدخول بعض منافذه ،مواجهته للحظة الإبداع ذاتها 

  .3"في لحظة سديمية غامضة

ان، فإن عبد االله الغذامي يجعله خارج التجربة ونظرا للقصدية التي تسم العنو  

غياب عن الوعي وهو يبحث  الشعرية لأن المبدع وهو يكتب القصيدة، كأنه في حالة 

في مكنونات نفسه عن شتات الكلمات ليخلق منها نصا مكتملا ولحمة واحدة، ومن ثمة 

 فرض عليهاغير شعري جاء في حالة غير شعرية، وهو قيد للتجربة " عمل  فالعنوان

                                                 
  .10ا�-*�ان +& ا�*( ا)ب�ا�&، أه$�#� وأ �ا��، ص: ��� ا���در ���  1
  .276ص  ،)راءة في الشعر المغاربي المعاصرق(الخطاب الصوفي وآليات التأويل :  عبد الحميد هيمة  2
  .508ص اربة النص الإبداعي وتعدد قراءته، عتبة العنوان نموذجا،إشكالية مق: محمد التونسي جكيب  3
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على تبرير منطقي، فلا  هله لاعتمادصحيح أن هذا الاعتقاد في مح .1"ظلما وتعسفا

يمكننا إدراج العنوان الذي خضع للوعي ضمن قصيدة الشاعر التي نجمت عن تجربة 

ذات معاناة وجدانية إزاء الأشياء والمواقف، إلا أنه رغم هذا فإنه لا يمكننا التخلي عن 

  .2"زائدة لغوية يمكن استئصالها من جسد النص"العنوان واعتباره 

 وظائف لها على اختلاف نوعها ويحدد النقاد المهتمون بهذه العتبة النصية عدة  

 الإغراء، والإيحاء: اسية ألا وهيأربع وظائف أس"في "  جيرار جينيت "فيحصرها

والتي تدفع ويقصد بالإغراء تلك الميزة من العنوان بنية ودلالة  .3"والوصف، التعيين

عليه ومحاولة فك رموزه وشفراته بقراءته مرات  به، والإقبال مبالقارئ إلى الاهتما

بارتياح كبير ليؤكد ما  يلج المتن كالمنتصر، يقرأه هعدة، فإن وجد إلى فهمه سبيلا فإن

توصل إليه، وإن لم يستطع إلى ذلك سبيلا، فسيحدوه فضوله بالضرورة إلى ولوج 

  .قة بين المتن والعنوانالنص وتبيان العلا

أما الإيحاء فينم عن تحول العنوان إلى بنية مكثفة تقترب من الرمز، تشير إلى   

ويقصد بالوصف أن العنوان يتحدث عن النص . المعنى ولا تدل عليه دلالة مباشرة

  .وضوح ويتحول إلى مركز يبث دلالات المتن بدقة، و الرئيس

التعيين أي أن العنوان  -كما سبق ذكرها –وختام الوظائف التي حددها جينيت   

ويميزه عن  يمنحه حق الوجود والكينونة ي للنص، وهو بهذاشخصال الاسميلعب دور 

 لعنوان لا تقتصر على ما سبق وحسبأن وظائف ا إلا.غيره من النصوص الأدبية

فإذا  خاصة في مجال النثر *وظيفة الربط المنطقي يضيف إليها "جون كوهن"حيث نجد 

 .4"سيكون بطبيعة الحال مسندا إليه بأفكاره المبعثرة مسندا فإن العنوان "كان النص 

نة من مسند وويقصد بذلك أن المعنى قابع في العنوان، فالمعنى والعنوان كالجملة المك

  .ومسند إليه، وبطبيعة الحال لا يمكن أن يكون هناك مسند من غير مسند إليه

                                                 
  .265ص  تكفير من البنيوية إلى التشريحية،الخطيئة وال: عبد االله الغذامي  1
  .12ص  أهميته وأنواعه،. ي النص الإبداعيالعنوان ف: عبد القادر رحيم  2
  .08ص السيميوطيقا والعنونة، :جميل حمداوي  3
، بعكس النثر للمنطقيةيخضع  لا يجعل جون كوهن الربط المنطقي خاصا بالنثر أكثر من الشعر لأن هذا الأخير   *

  .نفسها المرجع نفسه،الصفحة:ينظر.الذي يتسم بالمنطقية 
  07ص : المرجع نفسه  4
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عن أخرى لا تقل أهمية  ائف السابقة، وظيفةفيزيد على الوظ "ميتران"أما   

تجعل من العنوان عنصرا قادرا على إتاحة "والتي  سابقاتها وهي الوظيفة الإيديولوجية

الإحالة المستمرة على الحقل الاجتماعي  العديد من شبكات القراءة والتأويل عن طريق

  .1"بشكل من الأشكال وتفاعلاته أساس انتمائه إليها، ومساهمته في بلورة بعض أنماطها

 ةظيفة التناصيلى وظيفة أخرى، وهي الوه تحيلنا عل ةالإيديولوجيولعل الوظيفة   

 .2"معه ويتلاقح شكلا وفكرا على نص خارجي يتناسل" أحال  إذافهو يؤديها وبالأخص 

كما أن هذا النص أو عنوانه الذي تناص معه لاشك أنه لم يكن عشوائيا، فقد تكون 

ن مما أدى بالمبدع إلى استدعاء عنوان من بين مشتركة بين كلا الأديبياك مرجعية هن

الفكرية  ، والتي تنطلق من نفس مرجعيتهالعناوين السابقة أو المعاصرة التي قرأها

لأحمد  "البردة نهج"قصيدة الموافقة مثلما نجد في ، على سبيل تناص الاجتماعية والأدبية

والموضوع مع عنوان قصيدة البوصيري  شوقي التي تتناص على مستوى العنوان

  أو على سبيل تناص المخالفة إن كان المبدع يخالف بأفكاره من سبقه. "البردة"

قد يعمد فيه المبدع  عاصره من المبدعين، على أن هذا التناص على مستوى العنوانأو

ل الأحوال السابقة كاملة، فقد يغير فيها كما يشاء ولكنه في ك بالبنية ظإلى عدم الاحتفا

ه على مستوى السابق ل لن يغيرها تماما، حتى يمكن المتلقي من اكتشاف آثار الإبداع

أجزاء من عناوين  الذي استدعى" أسرار الغربة"عنوانه، وهذا ما نجده في ديوان 

  .اسابقة، وألف بينها في شكل فسيفسائي مولدا معنى جديد

يتصل به والذي رأيناه ضروريا ، وكل ما هذا التمهيد النظري حول العنوان بعد  

إلا في الآونة الأخيرة، فإنه من  -كما سلف الذكر–لم يدرس  خاصة وأن العنوان

فكيف ورد ". أسرار الغربة"الضروري الآن طرح بعض الأسئلة التي تتعلق بديوان 

من بنية  ، وعلى مستوى اللغويعلى المستويين غير اللغوي" الغربةأسرار "العنوان في 

؟ وما هي علاقته بالعناوين الفرعية؟ وما مدى إحالته على دلالات المتن الشعري ودلالة

  من ناحية، ومن ناحية أخرى على النصوص الغائبة خاصة الصوفية منها والإسلامية؟

                                                 
  .536،537ص  تعدد قراءته، عتبة العنوان نموذجا،إشكالية مقاربة النص الإبداعي و: محمد التونسي جكيب  1
  .07ص السيميوطيقا والعنونة،: ل حمداويجمي  2
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نان مما إن عنوان هذا الديوان هو أول ما يشد المتلقي، لأن صورته يتجاذبها لو  

ذات خط  متازا فهو في أعلى الغلاف، بكتابةتل موقعا ميح. أضعف قوة جذب المتلقي

 الذي يدل عادة على التشاؤم له الخط الأسود اختيركبير وبارز مما أكسبه تميزا وقد 

تتشكل لدينا دلالة أولية، وهي وجود ألم ومعاناة، وحتى  ومن هذا المستوى غير اللغوي

البنية للغة، أو بأس أن نعرج على مستوى امن هذا التأويل أو نعدل عنه لا  نتأكد

    .لنا ببعض المعنى اللغوية للعنوان علها تشي

ردها سر في فالبداية تكون من الدلالة المعجمية، فقد ورد لفظ أسرار التي ملعل 

ومن ذلك  .2"كتمه، وأظهره، ضد: أسره"و  1" السر ما يكتم: "المعاجم العربية كالتالي

أما كلمة الغربة  3» أَوِ اجهروا بِه إِنَّه عليم بِذَات الصدورِوأَسروا قَولَكُم «: قوله تعالى

فمعنى الغربة  .4"غربعن الوطن ومنها الاغتراب والتَ زوحالنُ"فتحمل في دلالتها معنى 

ارتبط بهجرة الأرض أو الوطن، غير أن معناها اتسع في  في المعاجم العربية القديمة

  .ي مختلفةالعصر الحديث ليشمل معان

أما من الناحية التركيبية والنحوية لهذه العتبة، فإن كلمة سر لم تأت منفردة، بل 

لا يفهم معناها، ولا يمكن أن  قصد تحديد ماهيتها، لأن النكرة" الغربة"بكلمة  مرفقةهي 

متكونا من  تقدم رسالة تامة إلا بإضافتها حتى يزول إبهامها، وبهذا يصبح العنوان

اسم الإشارة، والشق الثاني خبر  "بهذه"مبتدأ محذوف يمكن تقديره  الأول شقين، فالشق

 طبيعة ثبوتية مستقرة تخلق تكوينا دلاليا ذا"  وهو مضاف ومن الشقين تنتج جملة اسمية

عن الفاعلية التي تختلف  الاسميةفي كينونة  عنى القابعمال) شيفرات(عندما  تبثه من 

جملة اسمية غير وبهذا يصبح العنوان بوصفه  .5"ركيةوهي تحمل سماتها الزمانية والح

                                                 
  .430 ،)سرر(مادة  دين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي،القاموس المحيط،مجد ال  1
  .431،)سرر(مادة  ه،المرجع نفس  2
  .13الآية سورة الملك،   3
  .430،)بغر(مادة  ط،القاموس المحيدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي،مجد ال 4
  2002شباط  ،370ردوني، مجلة الموقف الأدبي، ع بربة لشعرية العنونة عند المقا العين والعتبة،: علي حدادة 5

  .11ص
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بالإضافة إلى ذلك فهي جملة  قابلة للتغيير والتبديل بل هي ثابتة على كل زمان ومكان،

  .خبرية غرضها الدلالي، إبلاغ المتلقي بشيء يجهله

بتأويلات متعددة، ومما يزيد القارئ تشويقا وفضولا إن تركيب العنوان يغرينا 

ي جوفه، ولا يرغب التي تنم عما يكتمه الإنسان ف" أسرار"كلمة  ه شفراتفك ورغبة في 

السر يناسبه الكتم لا الإفاضة، والصمت لا الكلام، كما أن هذا السر  في البوح به إذ

  .محدد وغير مجهول، إذ يتعلق بالغربة لا بشيء آخر

يشوش : كورتو إيامبي"على التناقض ولكنه كما يقول  إن هذا العنوان لا يبعث

يرغب الشاعر في البوح  لم: ويبعث فينا بعض الأسئلة مفادها.1"الا أن يثبتهالأفكار 

غربة مادية أي النزوح عن الوطن ومفارقة الأهل  بأسرار غربته؟ وهل يقصد بغربته

هي غربة لشوق والحنين إليهم؟ أم عصارة الا إلن تكون قصائده  من ثملأحبة، ووا

والتماهي مع محيطه نظرا لإخلاصه لمكوناته الفكرية  لتعايشإنسان يعجز عن تحقيق ا

الذي يتمرد ويثور على الحياة المادية ويطلب  أنها غربة المتصوف وأوالاجتماعية؟ 

  المقدس؟

بقدر ضئيل وهو أن عنوان  للعنوان، لا يفيدنا إلا غير اللغوي إن المستوى

طال كتمانه لهما، ولما حانت ا، ومألما ومعاناة قد صبر الشاعر عليهالديوان يحمل 

ولعل تأويل عتبة الغلاف الذي  ،عن ذلك اللحظة للبوح بهما، تفجرت اللغة تعبيرا

إن غربة الشاعر غربة إنسان لا يتوافق فكريا مع : إليه يدفعنا إلى القول توصلنا

 المجتمع العملي لعقيدته الإسلامية في هذا  بيمجتمعه، خاصة إذا تعلق الأمر بالتغي

تظل غربته هذه ثابتة لا تتغير ماحيا، حتى تعود الأمور إلى نصابها ويتحقق له وس

وهذا فعلا ما عبرت عنه الأغلبية من القصائد إذا ما استنطقنا . المطلب الذي يريده

  .دواخلها

                                                 
                                     .4صري ،ان في شعر مصطفى  محمد الغمالعنووظائف ا:عبد القادر رحيم   1

http://adablabo.net/rahim.htm  
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بالعناوين " أسرار الغربة"وقبل تبيان العلاقة التي تربط أو تصل العنوان الرئيس 

إلى أن عناوين القصائد لم ترد بصيغة تركيبية واحدة، وإنما  الفرعية  تجدر الإشارة

   إلى الحب شوق  ثورة الإيمان، مأواك في الغاب، وثيقة(  الاسميةتعددت بين الجملة 

من الأيام، معاهد  الواعد، ثورة صوفية، عودة الخضر، أزهار الحنين، أقوى

 ، رباعيات وتر جريحا ليلىنا المجنون يسفر في مسافة الشوق، أ معزوفة الألم، أحباي

والجملة . )"آزاد"، موال عاشق في ذكرى أبي الكلام سرار الغربة، أغنية اللهب الرحيمأ

 بين قيس(وشبه الجملة  )الحقيقة، لا أملك إلاكلو قرأت كتابي، لن تموت (الفعلية 

 ةوالمفرد. )بين يدي إقبال، إلى صوفية الوجه والثورةوليلى،عندما توقظني الذكرى، 

 جل هذه تْذَخوقد أُ .)، شكوى، سراب، آتون، مناجاة)إلى إقبال(نجوى، هيلانا، حرام(

لم يخرج عن  وردت في مستهلها أو وسطها، وهو بهذا العناوين من قصائدها حيث

أو تعنون القصائد برويها، أو حوادثها، هذا بخلاف  القديمة التي تسمي العنونة الشعرية

لملاحظ امن عنوان قصيدة وهي قصيدة أسرار الغربة، و العنوان الرئيسي الذي أخذ

من مفرداتها أو جملها، وهذا ما يدلنا على  على عنوان هذه القصيدة أنه لم يؤخذ

  .مقصدية العنوان الرئيسي

: بعضها مثل هذه العناوين دلت على متنها النصي، هذا إذا استثنينا كما أن أغلبية

التي يظن القارئ للوهلة الأولى أنها تتضمن  "ةصوفية الوجه والثور"و" نشوة صوفية"

 ات الخطاب الصوفي ليفاجئ بأنها تتناول عن الحب الإلهي أو غير ذلك من ثيم الحديث

 "لو قرأت كتابي"تية كـاأن هناك بعض العناوين لقصائد مناسب كما. موضوعا آخر

الفرعية  العناوينالعلاقة بين  التي جعلت" آزادإلى أبي الكلام "و "نجوى إلى إقبال"و

النصي  إذ لم يستطع العنوان أن يدل على مكامن المتن. والعنوان الرئيسي علاقة جزئية

ننا توصلنا إلى كلية، وإنما دل على الجزء الأكبر منها ليكسر بهذا أفق توقعنا خاصة وأ

   .الغلاف والعنوان وهو أن الشاعر يدافع عن عقيدته ويتألم لأجلهاة تأويل من خلال عتب

لى نصوص غائبة ن يؤدي وظيفة تناصية، إذ يحيلنا عوإذا كان العنوا

فإننا نجد أن . يستحضرها الشاعر على مستوى البنية الصغرى، وكذلك البنية الكبرى

العناوين الفرعية، تناصت مع معجم الخطاب الصوفي في بعض العناوين، تناصا 
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ثورة "السابقتين لقصيدتين جده في ان سطحيا لا يتجاوز اقتباس المفردات وهذا ما

  ".إلى صوفية الوجه والثورة" ، و"صوفية

الذي  مد إقبالمحأما بالنسبة للعنوان الرئيسي فقد تناص مع عنوان ديوان 

فإذا . من خلالهماائده نظرا لإعجابه به، كما يبدو قصيدتين من قص لاحظناه قد أفرد له

يتحدث فيه عن "سرار الذات أ"وأ" أسرار خودي"وان يدأبدع كان محمد إقبال قد 

فإن الغماري اقتبس من هذا الديوان . قوم عليهاتمقومات الأمة الإسلامية، والدعائم التي 

ث فيها دلالة جديدة لكنها لا تبتعد كثيرا عن لأولى وأضاف إليها كلمة أخرى ليبعلفظته ا

  .الحقل الدلالي الذي كانت تنتسب إليه

 امقتبس" عنوان أسرار الغربة"اعتبر  ذا، إذيرى غير ه "محمد الطمار"أن  غير

نفهم من  ":من عنواني ديوانين لمحمد إقبال قائلا في دراسة تحليلية له عن الديوان

اطلع على  هقصيدته بين يدي إقبال التي قالها في ذكرى ميلاد هذا الشاعر الكبير أن

يه هذان الديوانان ر فوديوان الغرباء، فقد أث *حياته وقرأ شعره ولاسيما أسرار سودي

اقتباسا من " أسرار الغربة"عنوان  صددهابإلى حد أنه أطلق على مجموعته التي نحن 

  .ن بذلك بنية عنوانية جديدةليكو. 1"عنواني الديوانين 

 :التقديم -ج 

يعد التقديم عتبة لا تقل أهمية عن الغلاف أو العنوان، وهي تشكل مفتاحا لحل    

تصدرت  وقد. اء تعلق الأمر بالقارئ العادي، أو الحصيفسو تهالنص، ولمقاربمغاليق 

مقدمتان، اختصت الأولى بكلمة للشاعر، والثانية  **المتن الشعري في أسرار الغربة

  .محمد ناصر بقلم بشرح وتقييم للديوان

نه يريد فقد أبى الغماري الشاعر إلا أن يتولى تقديم ديوانه أولا بنفسه، وكأ  

 الاكتفاءبفكره بعيدا، كما يدعوه فيها إلى عدم  حتى لا يذهب ارئإخراج الفكرة إلى الق

                                                 
وقد ) سودي(بينما أوردها محمد الطمار بلفظة  لشاعرهكذا في الأعمال الكاملة ل) خودي(هذه الكلمة  لقد ورد ت  *

      http :// www.archive. org . 25املة،ص الأعمال الك:ينظر.أو ترجمتها  يكون الاختلاف في نقلها
د  ،طكبرى، ديوان المطبوعات الجامعية،دمع شعراء المدرسة الحرة بالجزائر، سلسلة الدراسات ال: محمد الطمار  1
  .226ص  ت،
**   .1982. 2الطبعة التي اعتمدها البحث هي ط   
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في الكلمات، وأبعاد  كأن تجول بفكرك ووجدان ":عجلة قائلابالقراءة السطحية، المست

لماذا هذا التشديد على ضرورة التأني  لكن. 1"في الصورة وظلال الصورة... الكلمات

  وإعمال الذهن في القراءة؟

وكذلك حتى . شديد يدل على انشغال الغماري بالقارئ وعملية القراءةإن هذا الت       

تصريح أوإلا أنه لا يوجد أي تلميح . صول القارئ إلى المعنى الذي يرمي إليهيضمن و

الأمر الذي  أو النصوص التي اتخذها مرجعية لهفي كلمته هذه إلى ما تتضمنه قصائده، 

  .يزيد القارئ فضولا وتشويقا

للنصوص  اوالذي يجعله دراسة وتقييم ،"محمد ناصر " لـ الثانيإن التقديم   

الديوان، ينبه ويركز فيه على الملاحظة نفسها التي شدد عليها الشاعر  في الغمارية

، وأدبية "ريفاتير " سابقا، وهي ضرورة قراءة الديوان قراءة استكشافية أولية كما يرى

 الغائبة النصوص ها النصوص، واستجلاءالتي تحوم حولقصد الإمساك بالبؤرة الدلالية 

  .عليها  تالتي اشتغل

بعد أن يقرأ قصائد الديوان  قارئعلن لنا صراحة، ولكل محمد ناصر ي إن

المحور الوحيد الذي تدور حوله مجموعة "ويربطها بسياقها التاريخي والاجتماعي أن 

ه بأمجاد ماضيه ومآسي ممثلا بكل أبعاده وامتدادات" هو الدين الإسلامي" أسرار الغربة"

العميق والقوي لدينه، ورغبته في  كما أن حب الغماري. 2"حاضره، وتطلعات مستقبله

هو الذي "... استرجاع قوة الشخصية الإسلامية التي لا تعارض بين مبادئها وواقعها 

يصوره في كثير من الأحيان متصوفا يذوب عشقا في ذاته الإسلامية ويهيم وجدا 

  .3"وحنينا إليها

مما سبق نجد أن العتبات النصية كان دورها متباينا في الإبانة عن  انطلاقا

أن استنطاق صورة الغلاف قادتنا إلى الكشف عن  ثللقصائد، حيالمركزي  المعنى

وقد كان التقديم الحكم الفاصل . كذلك ما عبر عنه العنوان الجزء الأكبر من الدلالة وهذا

كما أحالتنا هذه  .يمكن اعتبار هذه الأخيرة نهائيةنه لا في إثبات هذه التأويلات إلا أ
                                                 

  .07ص  ،1982، 2، ط،ن،و، الجزائر،و، ش)المقدمة(غربةأسرار ال: مصطفى الغماري  1
  .11ص  المصدر نفسه،  2
  .13ص  ،المصدر نفسه  3
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 المستوى غيراللغويالعتبات على التفاعلات النصية والنصوص التي استدعتها على 

أما التقديم فقد اكتفى . بالنسبة للعنوان ة لصورة الغلاف، وعلى مستوى اللغويبالنسب

. عبر العناصر المحيطة بالديوانوإذا كانت هذه هي التفاعلات النصية . بتوجيهنا إليها

  داخل النسيج الشعري له؟ نففيم تجلت التفاعلات النصية مع الخطابي

  



 الفصل الثالث
عبر التناص تناصية للخطابين التمظهرات ال

 الداخلي والخارجي

  التمظهرات التناصية للخطابين عبر التناص-أولا
  :لداخليا

  العقيدة الإسلامية_أ

  الاغتراب_ب

  من خلال القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف_ج

التمظهرات التناصية للخطابين عبر التناص : ثانيا
  :الخارجي

  الخطاب الصوفي_أ

  الخطاب الإسلامي_ب
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  :عبر التناص الداخلي التناصية للخطابين التمظهرات-أولا

الحاضر، قد تكون  في نصهالمبدع  إن النصوص الغائبة التي يستحضرها  

كون أمام ما يسمى عاصرين له، وإذا كانت الحال هذه ننصوصه هو أو نصوص أدباء م

ين نصوص إذا وقع ب، وتكمن أهمية هذا النوع من التناص خاصة "التناص الداخلي"بـ 

به عن سائر  وما يتميز والمرجعية التي تشرب منها، ذاته في معرفة أسلوبه، الكاتب

لكثرة ما نسج من نسوج كلامية تكون لديه ما يشبه الأسلوب الذي "فالمبدع . المبدعين

من حيث  كما تكمن أهميته كذلك في الوقوف على تجربة المبدع.1"يلازمه ولا يزايله

وتحقيق ما ،جديدة  بق دونما تطوير للدلالة أو توليد دلالاتالسا إعادته لإنتاجه

كما أن هذه النصوص التي تداخلت  "الإنتاجية "بـ  "جوليا كريستيفا"ت عليه لحاصط

تناقضا  فيما بينها أو تعكس الانسجامبعضها بعضا وتضمن يفسر "علت فيما بينها وتفا

  .2"لديه إذا ما غير رأيه

  ه تناصت مع بعضها البعضنصوص أن" ار الغربةأسر"والملاحظ على ديوان   

كالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف نصوص من ثقافة الشاعر   مع تتناصكما 

من  فتكون لديه أسلوب الخطاب الصوفي سلامي الصوفي وغير الصوفي،الخطاب الإو

 فية غير الصو قصيدة الإسلاميةوأسلوب ال، ، والرمز وإتحاد بالموضوعولوع بالمجاز

وتجدر الإشارة هنا أن التناص قد يقع على مستوى اللغة، الصورة . عن الدينالمنافحة 

  .الوزن، أو على مستوى الدلالات أو الثيمات

ظل يكررها  وقد عبر هذا الديوان عن ثيمات مختلفة، ولم يركن إلى ثيمة واحدة  

 ب الوطن، الاغترابح والدفاع عنها، يدةحب العق: فقد تناول التعبير عن عبر إنتاجه،

 غتراب، كانتا حاضرتينثيمتي العقيدة الإسلامية والاإلا أن  ...حب االله سبحانه وتعالى

 . امإليه الانتباهالمتلقي إلى  نتدعوا امعلى سطح نصوصه، وكأنه ابنسبة كبيرة وطفت

كما أن التناص مع القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ،جعله في حد ذاته خطابا 

                                                 
، من منشورات إتحاد الكتاب )لنصوصها ةأنثروبولوجي/ مقاربة سيميائية( المعلقات السبع : ك مرتاضعبد المل  1

  .7، ص1998العرب، 
  .125،ص )إستراتيجية التناص(ري تحليل الخطاب الشع: محمد مفتاح  2
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قد اخترنا الحديث عن تجليات التناص الداخلي ف مومن ثيعيد إنتاج نفسه يا  إسلاميا شعر

وقمنا  ، الثيمتين السابقتين ،وكذا القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف من خلال

  .و دلالةبنية  ان الديوفي  باستخراج النصوص المتداخلة

  :العقيدة الإسلامية_أ

لمبدع إلى الكون والحياة، وإبداع الغماري عن نظرة اإن أي إبداع يصدر    

ب من منبع العقيدة الصافي، فأصبحت في نظرة دينية بعد أن تشر عن الشعري يصدر

وقد تداخلت هذه التي تصدر عنها القصائد،  هي البؤرة الدلالية" أسرار الغربة"ديوانه 

عنها رغم كل  ادالتي ما ح  رؤيته و ،موقف الشاعر فكشفت لنا عن القصائد فيما بينها

ا خمسة عشر قرنا لحرية بأن تلون يمتد عمره" التي ففي نظره أن العقيدة. العقبات

تستقر . 1"وتثبت في روح الإنسان  قيما ومبادئ الحياة بمياسيمها وتطبع الوجود بروحها

  .ريب أو شك أدنى ىدون أن يتطرق إل في القلب استقرارا يلازمه

  ودفاعه عنها من كل حاسدعن حبه لها ائدهكثيرة من قص ث في مواضعفتحد ، 

وحاقد، وفي مواضع أخرى قليلة عن كنهها وجوهرها وما يتعلق بها، فأساس العقيدة 

، فالشاعر يرى أن الإنسان في الحياة الإسلامية الإيمان باالله، وهو ما يحتاجه الإنسان

مان بالدرجة ليس بحاجة إلى قناطير من الذهب والفضة، وإنما هو بحاجة إلى الإي

" عنونها بــ وقد استهل ديوانه بقصيدة تتناول الحديث عن هذه الفكرة، و. الأولى

  : غير آبه بما يحاك له من المؤامرات قائلا، القيم التغريبية ، لأنها تناهض"ثورة الإيمان

  يبِهذْي ومرِكْي وفنيي دف بارحأُ

   بِمشْع لِفي كُ لِوالقَ ورِزبِ ىمروأُ

غَ إلاَ اا أنَومةٌص فلُي حهِــوقم  

شْوحرالأقْ ةُجارِد في صرِد ذْم2بِن.  

  ، بل نلقاه يدعو بعض الشخصيات "العقيدة الإسلامية"بتبيان أساس  ولا يكتفي

  

                                                 
  . 37الغماري شاعر العقيدة الإسلامية، ص : شلتاغ عبود شراد 1
  .31أسرار الغربة،ص : مصطفى محمد الغماري  2
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ريح إلى أن يفتح نوافذ قلبه لتهب عليه  "*انير ودبابلو "الغربية الشهيرة أمثال 

هذا فحياته لاشك إن فعل  قبال على قراءة القرآن الكريم، لأنهللإ كما يدعوه. الإيمان

 ا إيجابيا، طاهرا، متحررا من جذب، ويصبح كل شيء فيهالأفضلأنها ستتغير إلى 

  :ذلك الخلود التراب، بل قد يمنحه

  يابِتَك تَأْرقَ ولَ ..اود رين هإي

  الَهنَ كيقسي ودلُالخُ تَيأَرـلَ

  وانشْر نَضخْار أَتَيالق فَرولَ

يـضم الحاَيطْة ع1الَا وفُـر  

المنهاج الشامل الذي يجيب عن كل تساؤلات  كذلك أهميتها، فهي كما يبرز

 في حال تأمله في نفسه، وفي الكون الإنسان الدنيوية، والأخروية التي يطرحها

العقيدة الإسلامية هي ف .إلى الفضول والمعرفة تقنع عقله وتشبع نفسه التواقة وإجاباتها

               . وجودهذات المسلم و

 نفوس حول الدين تسللت إلىالغربية  والاعتقاداتوالمفاهيم  أن الأفكار غير 

وللقيم السامية التي  المسلمين، فرفعت معول الهدم نحو إدراك هؤلاء لأهميتها بعض

 ، تعرقل تطور المجتمعقادات باليةتحملها، فأصبحت بالنسبة إليهم محض آراء واعت

ير أدت إلى الجمود، وتخد المسيحي أثرين بفكرة أن الكنيسة باعتبارها رمزا للدينمت

  .العقول متناسين أن طبيعة الدين المتبع ليست واحدة

ليعيد  الشاعر في مواضع من قصائد سابقة إن نقل رؤية الآخر للرد عليه ذكرها

فيقول  صداقية رؤيته، وزادها ثباتا،عزز مالذي  استحضارها في قصائد لاحقة، الأمر

يبية، ويصفه بصفات أخلاقية بعد أن يتحدث عن الآخر الذي اعتنق الأفكار التغر

المنحرف  الاعتقادمبينا سبب كل هذا وهو  من لهو، واندفاعية، وظلم للرعية مستهجنة

  :في ذهنه

  
                                                 

                                                               :ينظر.اللاتينية شاعر من أمريكا) 1973-1904: (ابابلو نير ود *
http : // fr .wkipedia .org /wiki /pablo_nerod   
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  1!رِكْمو..يرٍدخْتَى لِورتُ ةٌصة قيدقا العإذَو

مقطع سابق، يتناص معه في التعبير عن  لىهذا السطر الشعري يحيلنا ع إن

د قالسلبية مرة أخرى، و" يرالتخد"  مثل هذه الرؤية للدين والعقيدة، ويستحضر لفظة

التالي يكون قد أضاف عمل على تمطيط هذه الفكرة، ليبين بوضوح رأي هؤلاء، وب

  :للمعنى دلالة جديدة

 قُولُوني..دنَعا مقَ ندمٍي كَيرر  

فمّا الديللشُّ إلاَ نوِعِـخَب مرد  

ومن نَغَتَيى بالداَية ن ..بالهىد  

كمن نَغَتَيى بالرابِب ..شْويع2!ر  

استئصال هذه العقيدة من نفوس ثم يجيب الشاعر هؤلاء الذين يرغبون في 

ا ما وجدت إلا لتبقى خاتمة المسيرة ستعصي على الفناء لأنهت"ها بأنها وتدمير يهاقمعتن

... العروق الثابتة في الوجدان لصاحقة وهذه المحاولات الألفية لاستئالإنسانية اللا

  .3"وتحدث الآن وتحدث غدا... حدثت

كنى بها عن العقيدة  وفي ذات السياق نجد للشاعر على مستوى اللغة أسماء

، وسمحاء، فقد وصفها بالخضراء م عن كل الصفات الإيجابية، كخضراءالإسلامية تن

  :لكل زمان ومكانومناسبتها  ،لتجددها ونضارتها

  ه؟رعـش هنْع ويرأَفَ...ينيرٍغْي كيف قشْع يأََ

إن من يها ـ واكخَ يضرـ لاَ اء يملأَ كم4هر  

 لكن  ،مقطع آخر وظف فيه هذا الاسم لىيحيلنا ع" خضراء"إن هذا الاسم 

مما جعل الأمر سمة أسلوبية لحمراء التي تمثلها الماركسية أو الشيوعية،  مقابلابوصفه 

  .صف بها الشاعريت

                                                 
   . 173، أسرار الغربة: مصطفى محمد الغماري  1
  .33، ص نفسهالمصدر  2
  .70شلتاغ  عبود شراد ،الغماري شاعر العقيدة الإسلامية،ص 3
   160أسرار الغربة ،ص:مصطفى محمد الغماري 4
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ترفض الحقد، والكره، والانتقام ولا تكنه  كما يسميها كذلك بالسمحاء لأن قيمها

تدعو إلى مطاردتها خاصة ف ،رغم أنها لا تبادلها الشعور ذاته من الدياناتغيرها ل

عر، ويحزنه، ويزيد مما يقض مضجع الشا" الصليب"أو كما يسميها الشاعر " يةالمسيح"

  :بالوضع السائد حزنه كلما وعى

سأَ تْرحفٌر السمحاء فأَفَ..ا نَيتْظَقَي  

سائِرر لْي الظَفمء تَاتَسوطن  الح1انَز  

قطع لاحق، غير م عن مدلوله يستدعيه الشاعر في مالذي ين" سمحاء"الاسم إن 

جاء في سياق  ذاته الاسم، فإن استحضار "الحزن"أنه إذا تعلق الأول بدلالة سلبية وهي 

  :لال بظلال عقيدتهوهو التفاؤل والغد المشرق والاستظإيجابي، 

سقُورِي بالضحى دى الغَنَفْي وتَبِرركُالنُ ةُبر  

  رــضخْفتَ.. ايقْى اللُلَع ةينغْأُ فَلْأَ عرزوأَ

وفي عنَيييا ك سمحاء ..يبحر بالهوى العم2ر  

، متأثرا ذاته يظن أن ذاتهادفاعه عنها أن  ويبلغ الأمر بالشاعر الغماري في

  :بالنصوص الصوفية، فأصبحت طريقتهم في البوح، طريقته

  بهلَ ..صحو مطْلَقٌ كيف ياتوذَ ..انَأَ تنْأَ

يمد هواك  في الوي قَادصخْا أَيدضرا يث3ب   

مقطع سابق له  لىي، تحيلنا ععبير بالمصطلح الصوفإن هذه الطريقة في الت

  : إلى التداخل والتلاقي النصييلتقي معه في البنية والدلالة، فهو إعادة للرؤية مما أدى 

  يادعسإِ كنْي منجأَ..اءرمي الستصا قي غداً

  يادـجق أمامفي أع آنمالظَ مالد رضخْيفَ

ومن ولِحافُتَي هك مكَ نرمــال هوياد  

يضفَ االلهَ متُ ..ةًلَاصعطر درنَبـا الصياد  

                                                 
  .95، صأسرار الغربة :ى محمد الغماريمصطف 1
  .133، صالمصدر نفسه 2
   .168المصدر نفسه ،ص 3



 ا�	�� ا�����                                    
 

 108 

   1.يادروأَ *اانَلَيها ي كيتَفَى شَلَع..انَأَ تنْوأَ

 :الاغتراب _ب

وقد  ،وخارجهداخل مجتمعه  منها الإنسانظاهرة قديمة عانى  الاغترابيعد 

وينكفئ على م تسلسوتكوينه الثقافي والديني، فكان ي كل فرد على اختلاف قدرته هاواجه

هامش الحياة أحيانا، وأحيانا أخرى يتمرد ويثور  إلىنفسه يتألم ويتحسر، وينسحب 

بالبحث والتحليل  والعلماء، والمفكرون الفلاسفة الظاهرة فقد تناولهالقدم ونظرا  ضويرف

 تعاني التيتداولا في الكتابات "الثقافية والإيديولوجية، وقد ازدادت  همنطلقا تكل من 

،لما يمتاز به من 2"مشكلات المجتمع الحديث، وبخاصة المجتمع الصناعي المتقدم من

  .لمادية، وتقهقر في القيم الروحيةتطور ورقي في الحياة ا

على وجه الأرض هو حال ة ه الإنسان بصفة عامشعر ب غتراباأول لعل  و      

عر، بسبب الثمرة المحرمة ونزوله خروجه من جنة الفردوس التي لم يجع فيها ولم ي

الجسد الطرفين  زدواجية القائمة على الصراع بينية مواجهته للالى الأرض، وبداإ

حلالها  الملذات إلىيدعو  يق التوازن بينهما باعتبار الأولوالروح، وضرورة تحق

  .في مدارج الفضائل والأخلاقلى السمو بالنفس، والارتقاء بها وحرامها، والثاني إ

النفسي غتراب الجسدي، والظاهرة بعد ذلك عدة تمظهرات، فنجد الا لتأخذ هذه

  .وغير ذلك...والاقتصادي، والديني

ظهر  غتراب قدية قبل الإسلام وبعده، نجد أن الالى الثقافة العربوإذا عدنا إ       

لدى بعض الشعراء نظرا لظروفهم، ولإحساسهم المرهف أكثر من غيرهم من الناس 

،ولازم  3"القيس حين أنكر عليه أبوه قول الشعر وخرج مغضوبا عليه فقد تغرب امرؤ

كما نجد هذا الشعور قد لاحت بوادره منذ ..لشعور عنترة بن شداد طوال حياتههذا ا

، وفقا لما جاء في "باءالغر"ـافعون عن الإسلام بسمي أولئك الذين يدففجر الإسلام 

                                                 
 أسطورة باكستانية إسلامية ترمز إلى القوة الذاتية التي تكمن في أعماق العقيدة الإسلامية،ينظر شرح :هيلانا  *

  . 37الغماري في أسرار الغربة،ص محمد مصطفى
  .40المصدر نفسه، ص  1

  .04،ص1979،أبريل ،مايو ويونيو،01،ع10مج  مجلة عالم الفكر، الكويت،: غترابالا  2
   .05ص ،1999غتراب في الشعر العراقي ـ مرحلة الرواد ـ  ، اتحاد الكتاب العرب،الا: محمد راضي جعفر  3
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 اءبرالغُ نِمو لَي، قباءرغُللْ ىوبطُ"حين قال " )صلى االله عليه وسلم ( يث الرسول حد

يا رنَأُ: ؟ قالااللهِ ولَساس الِصحقَ ونللٌي فاسِنَ ي سكثير وء و ،من يعصيهثَكْأَ مر 

   .1"ممن يطيعهم

ن المسلم الحقيقي الذي يدافع عن إسلامه فهذا الحديث النبوي الشريف يثبت أ

، ولا يألفونه، لأنهم فتحوا وعقيدته الصحيحة، سيصبح بين الناس غريبا لا يألفهم

صامدا هو بقي  بينما: ريب فاجتثتهم من جذورهمعلى مصراعيها لحملات التغ منوافذه

  .قوة على اقتلاعها ثابتة، لا تقوى أية بقيمه الإسلامية 

 آخر، وهو الأعلى والأشد  غتراب، هناك نوعوبالإضافة إلى هذا النوع من الا

نمطا مغايرا لحيوات غيرهم، يقوم على  اغتراب المتصوفة، الذين جعلوا لحياتهموهو 

باء لعدم قدرتهم على تقديم دليل فهم غر ثم ومن. الكشفية الذوقية أو التجربة انالعرف

. لغيرهم من المسلمين على صدق تجربتهم، وأنها لم تكن أضغاث أحلاممادي ملموس 

إني أدركت من " :وهو من كبار العارفين "أبو سليمان الداراني" لوفي هذا السياق يقو

أن   بدأعاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريبا كما  االأزمنة زمان

وأن ترغب فيه  الدنيا،يحب التعظيم والرياسةمفتونا بحب  عالم وجدته إلىترغب فيه 

لى أعلى غدره إبليس قد صعد به إ،جاهلا في عبادته مخدوعا صريعا  إلى عابد وجدته 

  .2"لاهافكيف له بأع، بأدناهاوهو جاهل دة درجة العبا

اقترن بالرحلة  يأخذ في البداية هذا المفهوم، إذالمتصوفة لم  غتراباعلى أن 

عبارة عن عزلة "الجسدي أي النأي عن الديار وهو  بالاغترابيسمى  ما الجغرافية، أو

ة، غير أن هدف هذه العزلة يبقى دوما أخلاقيا وهو التوبة عن عما ألفه الصوفي من حيا

كما يتبع هذه . وبالفضائلي عنها، والتحلي بالصفات الحميدة والتخل.3"المعاصي

ابن "هي في الوجود، كما يقول ال الإلالنفسية البحث عن تجليات الجم المجاهدات

                                                 
 1995، 4سلسة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها،مكتبة المعارف،مج:محمد ناصر الدين الألباني  1

    233ص
  .85الإغتراب في الإسلام، مجلة عالم الفكر، ص: فتح االله خليف 2

 2007، إفريقيا الشرق، المغرب، )ةالحب ـ الإنصات ـ الحكاي(أبعاد التجربة الصوفية،: عبد الحق منصف  3
  .49ص
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لى ياها،  فهو لما عندهم من الركون إبمفارقتهم إ نالأوطاعن  أما غربتهم: ""ربيع

المألوفات فيحجبهم ذلك عن مقصودهم الذي طلبوه بالتوبة وأعطتهم اليقظة وهم غير 

عارفين بوجه الحق في الأشياء، فيتخيلون أن مقصودهم لا يحصل لهم، إلا بمفارقة 

الحق موجود في كل أن وهذا ما يعتبره مأخذا على الصوفية الأوائل، إذ يرى  1"طنالو

مكان، ثم يذكر دافعا آخر جعل هؤلاء يرتحلون، ويتمثل في الرغبة في اختيار حياة 

بح الواحد منهم له سلطة الهامش في المجتمع، إذ يخافون من تعظيم الناس لهم، فيص

مجبولة على حب الرياسة على جنسها هذا في  نفسأن ال" وموكما هو معل ويد طولى

  .2"بلتك وطبعك، فقد كلف أمرا عظيما، ومن قيل له أخرج عن جِاأصل جبلتها وخلقه

ّ ليأخذ الا غتراب ا"منحى آخر وهو  "ن عربيابغتراب الصوفي على يد

الذات  ده عناعتباويقصد به خروج الإنسان من الجنة وانفصامه عنها، و". العارفين

 ذي يدفع الصوفي إلى الرحيل بقلبه، هو الغتراب الوجودية، وهذا الشعور بالاالإلهي

ا الشعور حتى يتخلص من هذ ،من مقام إلى آخر والانتقال من صفة إلى أخرى و

  .ثل الوجود الحقويعود إلى االله الذي يم

عن الحياة  اغترابيكون الاغتراب في الثقافة الإسلامية، ا الأساس وعلى هذا

ادئ وتعاليم غير السوي الذي يخرج عن مبة وثورة على النظام الزائف يةالاجتماع

حلال النظام الروحي، الذي يبعث عن القيم الإسلامية التي تدعو إلى إو دستور المسلمين

  .في النفس الطمأنينة 

وبناء على ما سبق، نجد أن غربة الغماري هي غربة أهل الإسلام، فعلى الرغم 

الشباب ومن المفترض أن الديوان ـ فترة  ئده ـ كما يبدو منمن أن فترة كتابة قصا

 روحزن، وترحال وسف تبآها إلا أننا نجده يلونها يسير مع الحياة، بكل مباهجها

قصائد  ونلحظ استحضار هذا الشعور في. يا للواقع الآسندائمين، نحو المثال تخط

  : على قصائد سابقة كاءتوبالالاحقة انطلاقا 

  ىسالأَ تَبي نَمي دف افًلْأَ تُفْوطَ

                                                 
  .50ص ،) ةالحب ـ الإنصات ـ الحكاي(أبعاد التجربة الصوفية،: عبد الحق منصف  1
  .52فسه، صالمرجع ن  2
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واسوّد ي الأَفعمايق عنَانح طْر  

  يف آلُسالت رفحي..افًلْأَ تُفْوطَ

  انِريح رٍائِطَكَ وبلُي..يتفَشَ

  يتارضغَ انِلَكُأْي..عووج أٌمظَ

والحيةُر السوداء مخْأَ ناد1.ين  

 *"غضارتي"ـلها ب يرمزع الشباب، وهو في ريغتراب ن الدلالة على الاإ  

  :على مقطع سابق يحمل الدلالة نفسها لكن بوضوح أكثر بالاتكاءيكررها و

تٌس وشْعون رجتْابا ينافَتُهسم  

لَويي غَلِ سير همي يملَالأَ غُضام  

تٌس شْوعرون أُا يماه..ما رتْفَع.  

  .2امرِطَضم نوِنُجالما هارِصبإع إلاَ

اللاحق لهذا المقطع لم تكن مجرد  في المقطع" غضارتي" فإن مفردة  ومن ثم

  .عن سياق النص، بل قد عززت مصداقية خطابه الشعري، وأثرتهتداع  منفصم 

كون الاغتراب الذي يعيشه الشاعر اغتراب أهل الإسلام، فهو وبالإضافة إلى 

القيمي  أو التعارض بين بنائه القيمي الخاص، والبناءنتيجة التناقض " اجتماعيغتراب ا

بين وتدين به  لا تجد تعارضا بين ما أن كل الشعوب لذلك ،حيثفهو يتألم  3"للمجتمع

تزام الاشتراكي والوجودي لا يملك الأساس الروحي الذي فالال"الذي تعيشه   واقعها

هو كل شيء معركته في فالطين عنده  في نفسه الطرف الثاني من هذا الصراع، يوجد

واحد لا وجود فيه للشر والنزاع، وصوت الطين ـإن سميت كذلك ـ ذات قطب  الحياة

المسلم يجد ذلك، وما هذا  ،بينما4"يعلو على كل صوت يمكن أن يظهر إلى جانبه 

                                                 
  .86أسرار الغربة، ص: مصطفى محمد الغماري  1
مجد الدين الفيروز آبادي مادة : ينظر. مات شابا صغيرا: الناعم من كل شيء ، واغتضر: الغضارة، والغضير  *
  .475،ص )غضر(

  .55صأسرار الغربة، : مصطفى محمد الغماري  2
  .27،28، ص2004يب، الإغتراب والإبداع الفني، دار غر: محمد عباس يوسف  3
بين الهجرة إلى االله وسلطة المادي،قراءة في القصيدة الإسلامية المغربية، مجلة الأدب الإسلامي : عمر بوقرورة  4

  .51،ص1995،كانون الأول، ديسمبر، 1415،رجب 5 السنة الثانية،ع
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 الديني، والابتعاد عن شريعة اهللالتعارض إلا نتيجة للتمزق الحضاري، والانسلاخ 

يون الشعوب ومخدرها عن أف داية، والنبوة الساطعة، واعتبار الدينوكتاب الحق واله

  .ةالتطور والحركي

، وما يتبعه بالاغترابوكان من الطبيعي أن يتسبب هذا الجو القاتم في الشعور 

فإما أن يتنازل : ير الشاعر بين أمرينفقد خُ،، وتألم، ومعاناة واكتواء بنارهاشكوى  من

وإما أن يختار  ؛بع تيار التغريببادئ الإسلامية الأصلية، ويتّعن قيم الحق والثبات والم

صلى (الصمود والدفاع لأجلها، والاتصاف بصفة الغرباء الذين تحدث عنهم الرسول 

فقرر الشاعر عدم الانسحاب إلى هامش الحياة والاستكانة، وقد وجد في ) االله عليه وسلم

إن البديل الخلاق : هيدجر  لمقولة امتثالا"الشعر قوة غير محدودة وعالما لا ينتهي 

فأخرج لنا شعرا صافيا، تتكشف فيه المعاني  1."للعالم الحقيقي هو مملكة الشعر والروح

ويزيد التذكر ناره اشتعالا  .فكرة واحدة وهي الشعور بالاغترابعن الرغبة في تحقيق 

تحل محلها لوتأججا فهو إن تذكر كيف كانت عقيدته يفرح للحظات لا تلبث أن تزول، 

  : آهات مجتمعه في أحشائه

في روعكْالذّ ةلُى تَروب شَميرِاع  

  اءوي الأهمي دف رهزوتُ.. عطْشَى

لَوعى محيط الصتُ رِببحغُ رربيت  

طُ ذَلاَأميرِه ..كَ آهم ي خَفيرِاط  

من غْربة تْفَــج.. وبح ن2اءد. 

 لك حينما يغيب الأملقطعا لا حقا بآلية النفي الجزئي لهذه الدلالة، وذليورد لنا م  

  :يقع الشاعر تحت شعور ثقيل يخاف معه التذكرف ويحل اليأس؛

  دروب بِالح...  

  كُذْأَ أنفَ را خَيوفي من كْالذىر  

  سبهِلْي ..هِلْيب العمار  

                                                 
 www.Sudan-Forall.org p: htt// 5ص.يوسف بشيرعبارة الصوفية في شعر التيجاني ـال: عبد القادر فيدوح 1

  .67،66،ص،أسرار الغربة : طفى محمد الغماريمص  2
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ى كُنَي غَالذروم لَوى نُهملماه  

نَوتَعص1ر..  

سلبي أو إيجابي  غتراب الناجم عن التذكر سواء ارتبط بسياقوقد يقود هذا الا

عالم بديل ينتج صورا وأشياء ا عن صعوبة بلوغ الطموح، كما أنه تعويض مإلى الحل

  : ، وملاذه الوحيدفهو ملجأه اعر بفكرهيلونها الش

  يـملَا أَي ويــما هي ويرِفَا سي كيف رافسأُ

  يمد ءلْم اءرضي الخَتصق لُمحأَ..كيف لُوغوأُ

  2.يملُح يا.. رِمي السالِير اللَاُمسأَ كيف رافستُ

على  عن مجتمعه لأجله يستحضره ليدل به الشاعر اغتربإن هذا الحلم الذي 

  :غتراب، ولكن يتصرف فيه بآلية النفي الجزئيهذا الا

  ايشتَنْم بِري الدحى فض فَلْأَ دعيتُ

َـمأقْ لُضخْى تَـجالد دعب تُلْوقُ   راُـ

  يتنَسوي سنفْي جفو.. تُرهِس موكَ

وفي دمي مأغَ ناشْني العأَ قراُطَم  

حدتُو لَـي الفَفك المقَ ونِنُجفَاتيي  

  3اردغَ مِلُــالح ضعوب تُملُح موكََ

غتراب، ويتجنب التلميح عض المواضع يعلن جهرا عن ثيمة الافي ب هجدكما ن

  :والإشارة

بعيد نْعك رلَاحُـجي تَتاللَ وبلَي فَوالسار  

  ارثَدوانْ..اءدوالس ةبري الغُا فهوطْخَ لَآكَتَ

بعيد نْعنَ لاَ كـايا فيسعدي ولاَن ـتو4ار  

                                                 
  .44،45ص، أسرار الغربة : طفى محمد الغماريمص  1
  .121المصدر نفسه، ص  2
  .56، صنفسهالمصدر   3
  .37المصدر نفسه، ص 4 
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 قيمة له، وإن كان حساس بأن كل شيء من غير العقيدة لاالإإن هذه المرارة و

على سبيل تناص  استحضارهاالمتعة كالناي، والوتر، دلالة يعيد  يحمل معه وسائل

  :الموافقة

انمئَ الزدلَ لُكُفَ..صغُ نٍورةٌب  

لَوعلاَى المتَ حِمثُجالأَ مرءاُز  

  هتُممضفَ.. هتُفْرع..اكوه إلاَ

ورعاه نّمفْي الجن اي سمر1اء  

فإذا اغترب . كف الشاعر عن استعارة الأجواء الصوفية للبوح باغترابهنلا يستو

لهذا الاتصال من معنى عند جمهور الصوفية سوى "الصوفي لأجل الاتصال باالله وليس 

عل نفسه ،فإن الغماري قد ج2"معرفة االله عن طريق حبه أو حب االله عن طريق معرفته

 طريق حبه عن" هيلانا"ـالتي يرمز إليها ب تهصوفيا يرغب في الاتصال دوما بعقيد

  :ومعرفته العميقة لها

  يــاحرفْن أَوتُيازي كـنْع ديعب.. اانَلَيهأَ

بعيد نْعك.. آه ياحّبي المقَتَع ينَا سا رياح  

  احِي السر فوثُنْمال هقَوشَ جلحي يوفصا الأنَ

  3حِابشْأَى ومد نبي ودالس الوجوه هقُلاحتُ 

ية دالة على موظفا بن. ليعيد إنتاج هذه الدلالة في مقاطع لاحقة من قصائده

  :ولكنه يدل عليه دلالة سطحية "العرفان"التصوف وهي 

  يتبرغُ رحبتُ انِفَرالع ئِاطوفي شَ

تَورسى أَلَو عبعاد واحا نَت»ع4»انَد  

  

  

                                                 
  .65ص، ةأسرار الغرب: طفى محمد الغماريمص  1

  .94م، مجلة عالم الفكر، صغتراب في الإسلاالا: فتح االله خليف 2 
  .39أسرار الغربة،ص: مصطفى محمد الغماري 3 

  .93، صنفسهالمصدر   4
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  :من خلال القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف_ج

  :القرآن الكريم_1

القرآني نصا إلهيا لا يستطيع أي إبداع مهما عظم، أن يصل إلى  صيعد الن  

بِمثْلِ هذَا  قُلْ لَئِنِ اجتَمعت الْإِنْس والْجِن علَى أَن يأْتُوا «تميزه كما ورد في قوله تعالى

وقد شكل هذا النص .  1 »الْقُرآنِ لَا يأْتُون بِمثْله ولَو كَان بعضهم لِبعضٍ ظَهِيرا

مصدرا لكل  الخطابات بعامة، والإلهام  الشعري بخاصة إذ يفيء إليه الشعراء 

كيل لتشيستلهمون منه ويقتبسون إن على مستوى الدلالة والرؤية، أو على مستوى ا

، مما الارتواء ماري مرجعية أساسية، شرب منها حدبالنسبة للغ والصياغة ويعتبر

، فلا نكاد نعثر على قصيدة "أسرار الغربة"انعكس  على نصوصه الشعرية في ديوان 

ما جعل نصوصه تتشكل م. إلا ويصادفنا فيها استدعاء لألفاظ أو معاني آية أو سورة

ه، حتى أصبحت هذه المواد حقة أخرى في ديوانوتساهم في تشكيل نصوص لا منها ،

  .على مرجعية الشاعر الإسلاميةدالة 

كر الحكيم التي استدعاها الشاعر من آيات الذ ومن الألفاظ أو البنيات الصغرى   

  ":ثورة الإيمان"وجعلها تتماهى في نسيجه الشعري قوله في قصيدة 

ؤَفُ أتُلَمادرِكْى البِنَي بالس حسةًب   

  2حبِسي يمظالع ونالكَ هلَ..بٍرلِ

  :وقوله

ولُقُيون :ما الرح؟ أَمانين؟ وما الهى؟د  

  3أُزـهي مدــجم سيلَ ..يمدقَ ملاَـكَ

                                                 
  .88: سورة الإسراء، الآية  1
  .31ص أسرار الغربة، الغماري، محمد مصطفى  2
  .32المصدر نفسه، ص   3
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لى الآيات القرآنية التي عمل الشاعر على قراءة هذه القصيدة يحيل المتلقي عإن   

 له الكون العظيم يسبح... لرب : هدته، فقولاقتباسها من سياقها ودمجها في سياق قصي

يسبح لِلَّه ما في السماوات وما في الأَرضِ لَه الْملْك ولَه  «: وردت في قوله تعالى

دمالْح يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع وهو«
وردت في قوله ... ما الرحمان؟: يقولون: وقوله .1

 لَهم اسجدوا لِلرحمنِ قَالُوا وما الرحمن أَنَسجد لِما تَأْمرنَا وزادهم وإِذَا قيلَ «: تعالى

  .2» نُفُورا

هاتين الآيتين داخل سياق قصيدته لقد قام الشاعر بدمج بعض البنيات الصغرى ل  

أن  في الأولى، يريد فهو طين، وقد استدعاها هنا لتعزز موقفهبعد تحوير وتعديل بسي

يبين للمنكرين عليه عقيدته أن كل ما في الكون يعبد االله عزو جل، وفي الثانية ليبين أن 

  .تفكير هؤلاء يبقى نفسه على مر العصور

ثم يقوم الشاعر باستحضار هذه البنيات الصغرى من هذه القصيدة ليشكل بها   

  :لمقاطع دى انصوصا لاحقة تبقى هي اّلأخرى في إنتاجية دائمة حيث يقول في إح

  "دمحم" انكَفَ..الربِيع سرى انَوأَ  

  يسقي الوجود ..لَحةَاو الإيانِـم  

  تُقْانَع فيـخًأَ كا زرتَع نَماكًاس  

  هرتْص..نعم المنَتَجـى والجي ان  

  ؟لاَ فَيكَ، وملاَالظَ رحتَفانْ..وطَلَعتَ  

  والضوء نْمـبثق مــالقُ نآنِر  

وشَمتُي..مطْخَ نويك تَكْيالثَ لُحىر    

  3!انِــمحاء للررـحالص حبِسفتُ

                                                 
  .1: سورة التغابن، الآية  1
  .60: سورة الفرقان، الآية  2
  .60أسرار الغربة، ص  :الغماري محمد صطفىم  3
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ا الأصلية الواردة في القرآن الكريم مإن لفظتي تسبح، والرحمان احتفظتا بدلالته

وفي النصوص السابقة على هذا المقطع، ولكنه أوردها في سياق جديد، إذ ارتبطت في  

  بالافتخارالسابق بطرح رأي الآخر المنكر، أما في هذا المقطع فقد ارتبطت  المقطع

مستوى فواصل الآيات  على، يتأثر بالصياغة القرآنية  اضع أخرى نجد الشاعروفي مو

  ".لن تموت الحقيقة"في قصيدة  كما هو الحال

  ابرسفَ..إِن يمطروا..أََ ليلَاَي

يأَ سِاليأْبِ لُزِلْزـعمـَـياقه  

  ىاريالح بيعنَفَ..واسمهي نوإِ

يـجرـبالشَّ حك ويــآذَانه  

  وسفُالنُ زئِمشْوا تَـلُعفْي نوإِ

  1هياثــا جـهبِى رو إلَكُشْوتَ

 صبةٌعاملَةٌ نَّا وجوه يومئِذ خَاشعةٌ هلْ أَتَاك حديثُ الْغَاشية ": والنص القرآني هو

أهل  وإذا كانت الآية الكريمة تحدثنا عن حالة .2"تُسقَى من عينٍ آنية تَصلَى نَارا حاميةً

فإن الغماري قد جذبته بشدة فواصل الآية المتناهية التي  ، النار، وما يلاقونه من عذاب

ل با قبمتترك في النفس أثرا، فقام باستغلالها في خطابه مغيرا الألفاظ محتفظا 

ذلك  قصده الذي ي ، لكن العذاب"العذاب"لآية وهو الفواصل، وبالموقف الذي تعبر عنه ا

  .الذي يصيبه مما قد يلحق عقيدته من أذى

في قصيدة لاحقة تكشف نفسه ثم نجد الشاعر يعمل على تكرار صياغة المقطع   

  : بشكل غير مبطن عن حالته النفسية وتوجهاته الفكرية قائلا

  زتْنَو مجِ ناحِر الدأَ بِرجنةٌح لَهاهمي  

  هيارِنَ ادـعبوالأ ارفَسا الأهربع رافستُ  

                                                 
  .81، 80، ص أسرار الغربة: طفى محمد الغماريمص 1
  .1،5: الآية: سورة الغاشية  2
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تَوعبفَ رذَ قَواكرة من النسانِي ماضهي  

ذْتَوبح فنَي حايا الصمذَ تاكرتي وآت1هي  

عه إلى يدف يأذن المتلق لمقطع يولد إيقاعا فيكرار هذه الصياغة في هذا اإن تَ

وأطرافه، ليجد أن الشاعر هنا يبوح بالعذاب الذي يعيشه  المقطعالتسرب إلى مفاصل 

  .وهو يتذكر ماضي المسلمين المجيد

بعينها مثل لفظة يستدعي بعض الألفاظ التي لا تحيل إلى آية قرآنية  هكما نجد

  ":بالبين يدي إق"في قصيدته وغيرها كقوله ... الشياطين، الطين

عتَفْر الحب...  

  اقَبِتَغْء مارمــالح ةوهالشَّ نِيطا بِفًـهكَ لاَ

  ملُــالح هادـعبي أَف رضخْي ئٌاطشَ..نـكلَو

ـنَهاك ـنَهاك في بعد الهوتَى ياَملُُـالح وجم  

  اقَدالح ركسي اءوض لِصى الووجنَ هيف قُرِووتُ

طَ ««««ووار««««في الرالخُ وزِمقُ..رِضربا موع2اقَفَا شَد  

لقد حافظ الشاعر على الدلالة الأصلية التي وردت في القرآن الكريم للفظة 

نا على الجسد الذي يغري الطين فهي مكون أساسي من مكونات الخلق، وقد دل بها ه

بنفي هذا الإغراء عن محمد قام ويطغى على الروح التي تمثل السمو، لكنه الإنسان،

  .إذ استطاع هذا الأخير أن يتجاوز ذلك بفضل إرادته، وقوة إيمانهإقبال،

ثم يورد لنا الشاعر هذه اللفظة في مقطع من قصيدة لاحقة بدلالتها الأصلية وهي 

  :الجسد ولكنه عمل على إثبات الإغراء

  انَيرِغْي الِالآمبِ نيا الطذَه... نِوالكَ هإلَ
                                                 

  .136، ص  أسرار الغربة: طفى محمد الغماريمص 1
  .104المصدر نفسه، ص   2
  .137ا����ر ����، 3
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ولْتالشَّ كهوة الحارِنَى بِلَب ثْتُ مِالهن3انَي  

للقصص القرآني، وما يميز نصوص الغماري التي  انجد في الديوان استثمار كما

تناصت معه أنها لم تورد القصة القرآنية كما هي بأشخاصها، وأحداثها وتفاصيلها، بل 

ضي من خلالها بدلالتها التي يمنحها بالشخصيات الفاعلة فيها، لتف الاكتفاءعملت على 

  .إياها الشاعر

" موسى"وقصة " هابيل وقابيل"الشاعر قصة  ومن القصص الذي اشتغل عليه

  :ففي الأولى يقول ،والخضر عليهما السلام

أْمواك ابِي الغَف. .يا مالُو أْماانَو  

وجرلَ ححنك ي الأَفعمكْشَ اقاانَو  

ا نَهحن بين اللَ وعِلُضلِي ةٌلَوَـلْو   

النَواس من حنَلِوشُفْا ينَ ونجاانَو  

  تْشَعما ر اءسرخَ ةٌربقْم نووالكَ

  اـَـاننَفْج هالاَوى بتَا ارم..اأهابنَ

يا حادمِلَالأَ ي المسورِح في دانَم  

  اانَايطَخَ نم ضعب هلاَإِ ةُشَعر هلْ

قْدنَا الحتَصمقابِ"..يلُي "لَعـى يده  

دلِ" مابِهلَي "لّج ــالجرأَ حاانَفَج  

  رهصعتَ..اءقَرالز ةأَمي الحف لُيابِقَ

طانًي..وشْيرب ذَها الطي1اانَقَشْأَ ن  
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ر على إن قراءة هذه القصيدة تعيد إلى أذهاننا القصة القرآنية التي عمل الشاع

، الذي "القتل"تحويلها حيث قام باختصار الحادثة القصصية، فذكر الحدث الأساسي وهو 

ارتكبه هابيل في حق أخيه قابيل، وإذا كان القرآن الكريم قد ذكر السبب، وهو تقديم 

 ذكره الشاعر دالقربان الله عز وجل، ولم يذكر الحقد الذي تولد عنه في نفس قابيل، فق

شيء غير وارد في  اتجاه هذه الحادثة، وهو )عليه السلام(رد فعل آدمكما قام بإيراد 

ونلاحظ هنا أن الشاعر لم يركز على دوال القصة بقدر ما ركز على  القصة القرآنية

التي "مدلولاتها، فالشاعر قام بإيجاز بعض منها وتمطيط البعض الآخر من المدلولات 

الأساسية في النص الأمر الذي ينتج عنه تجاوزها النص القرآني، والتي تشرح الحوافز 

والشاعر في كل هذا لا يكتفي باستحضار القصة جامدة بل يحاول . 1"نوع من التحويل

أن يربطها بالواقع لأخذ العبرة، فالحقد هو سبب الهموم و المشاكل، فهو هم متوارث 

ذه القصة نصا ومن هنا شكل بتحويله له. إلى يومنا هذا )عليه السلام (بين أبناء آدم  

  .جديدا ينحو منحى إسلاميا

" عودة الخضر"، نلقى الشاعر في قصيدة وفي سياق آخر للقصص القرآني

 )مالسلا ماعليه(باعتباره مبعوثا من االله تعالى إلى موسى  يستغل شخصية الخضر

ي فبمجرد وقوع عين المتلق. أنه ما أوتي من العلم إلا قليلا ليعلمه ما لم يعلم، وليبين له

  :على قصيدة الشاعر التي يقول فيها

ها عتُد..من عنِي الحيشَ اةيـابِر  

  يـابِكَرِ يطُحالم نَـموالز..انكَ دقَ

ها عتَ..تُدزرعني الحاةُي اقًــابِنَز  

تَ لُظَتَوعــُـصر من دمي إِو2يابِه  

أن الشاعر قد اكتفى منها بشخصية حتى يعود بذاكرته إلى القصة القرآنية، فيجد 

هذه  شرب من عين الحياة إذ يعيده الشاعر من جديد، بعد أن،فاعلة فيها، وهي الخضر 
                                                 

  .332الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقية المعاصرة ص تحليل : منة بلعلىآ  1
  .59أسرار الغربة،ص:الغماري محمد مصطفى  2
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الخلود، لكنه يجرده من مقصديته الأولى التي كانت تشده  بهالعين الأسطورية التي تَ

ي المجيد بالماضي الإسلام الافتخارليقدم له مقصدية أخرى تنقل رؤيته المتمثلة في 

  .مستقبل أفضل والتأسي على أوضاع الواقع، واستشراف

 :الحديث النبوي الشريف_2

كريم وقد بعد القرآن ال ف المكانة الثانية، بلاغة وبيانايحتل الحديث النبوي الشري

اخل النسيج على الشعراء خاصة المسلمين، إلا أن حضوره د كان له تأثيره ولا يزال

ادرا، وقد يؤوب ذلك إلى كون الشاعر قد وجد في القرآن يبدو ن لديوان الشعري ل

ومن الألفاظ والدلالات التي تكررت كثيرا في نصوص الديوان . الكريم ما يفي بحاجته

اد نصوص لاحقة لفظة الغريبة شكلت موتناصت مع الحديث النبوي الشريف، وو

  :حيث يقول في أحد المقاطع والغربة

هرِالغَ ييةُب فأَ يطَواناه..انَأَو...  

  .1بِشَالنَ نم يفوا خَمفَ لُيتا القَنَأَ

) لى االله عليه وسلمص(لى حديث الرسول ا عنة هنا يحيلانإن دلالة ولفظ الغريب

 ىوبطُ": تعبير عنها من ذلك قولهالذي ورد بعدة أوجه تتفق حول الفكرة المراد ال

 وءس اسِنَ يف لٌيلقَ ونحالِص اسنَأُ: ؟ قالااللهِ ولَسا ري اءبرالغُ نِمو لَي، قباءرغُللْ

    .2"مهعيطي نمم رثَكْأَ مهيصعي نم، ورٍيثكَ

ودلالته يستحضرها الشاعر في قصائد سابقة ويكررها في أخرى  اللفظهذا إن 

  :يقول ذات بال لاحقة لتثبيت رؤيته للواقع

أَوعصر غَا أَياني الضوشْأَ..ءرنَ بآلَ اريام  

تَويبس في دمؤْي ريتَ ايلُصب فأَ يلَحامي  

                                                 
  .150صأسرار الغربة ،: طفى محمد الغماريمص  1
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نْتَوغُ تُبرةٌـب وحشنْأَ الُتَغْـتَ ةٌيسيــام  

كَوتْنَغَ م ى ظَلَعارِنَبِ أٍم الحرأَ في1يام 

صوص الديوان على هذه هي إذن أهم التداخلات النصية التي حدثت بين ن

والاغتراب و كذلك بينها وبين القرآن الكريم والحديث  مستوى ثيمة العقيدة الإسلامية

ا وقع على مستوى الرؤيا ، ونلاحظ أن معظمهالنبوي الشريف ، وبين بعضها البعض 

يعمد إلى تثبيت رؤيته عبر كل القصائد، حتى تترسخ في ذهن : وكأني بالشاعر والدلالة

  .من قصيدة إلى أخرى اختلافا يسيرا ر أن هذا التذكير يختلف شكله وطريقتهالمتلقي غي
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  :عبر التناص الخارجي التمظهرات التناصية للخطابين: ثانيا

إذا كان النقاد بناء على ما سبق ذكره في الفصل الأول، قد أقروا أن التناص 

روا كذلك أن ، فقد أقلف أجناسه ونصوص أخرىبمخت الأدبي ظاهرة تقع بين النص

نصوص معاصريه رؤية وبناء أو بين يقع بين نصوص المنشئ ذاته، أو  التناص قد

. فات أخرىنصوص المبدع ونصوص قديمة من الثقافة التي ينتسب إليها أو من ثقا

ولما  .فتتفاعل نصوصه مع غيرها". لخارجيالتناص ا"ويصطلحون على هذا الأخير

ومتسقة من حيث طبيعتها  ،ه غير منسجمةنص تتفاعل معالنصوص التي  هذه كانت

هو سلبي، فيقدمه عن طريق  وما هو إيجابي منها ما كان يقرر فالنص "ومحتواها 

   1".ليالمعارضة والسخرية أو التحو

ا لا نًعيم الصوفي وغير الصوفي لاميالإسجد الشاعر الغماري في الخطاب وقد و

يلة التي تمكنه من التعبير عن حلمه فيهما الوس ، إذ ألفىماب في الاستقاء منهينض

ه إلى حصن الأصول ولعل لجوء .همومالبوح بما يعتري ذاته من  ، وعنالمفقود

آلية دفاعية، ضد صراع الثقافات والخوف على هو بمثابة اللجوء إلى  العربية الإسلامية

 وسنبدأ بالخطاب الصوفي والعلاقاتمن المد الجارف للأفكار الغربية  الأصولهذه 

   . معه "أسرار الغربة" النصية التي أقامتها نصوص

 :الخطاب الصوفي_أ

، إلا الاصطلاحمما لا شك فيه أنه لا يمكن أن نطلق على خطاب صوفي هذا 

ذا الخطاب، والتي لم تظهر في ه بثيماتلشروط، لعل أهمها يتعلق بتوفر مجموعة من ا

 في القصيدة العربية  عريةالشغراض وإنما احتاجت ككل الثيمات، والأ لمح البصر،

وتتعلق ثيمات . إلى وقت تؤسس فيه كيانها حتى تستقر في شكلها النهائيالتقليدية 

لتي يعيشها سالك بالحديث عن مراحل التجربة ا .الخطاب الصوفي خاصة الشعري

ب الإلهي، والشوق الح عنها من مجاهدة ومكابدة ومن هذه الثيمات الطريق، وما ينجر 

  رمزية، إيحائية تشير إلى المعنى إشارة عميقة   بمصطلحات هي تتم و ...وغيرها

                                                 
  .125،ص )النص والسياق(انفتاح النص الروائي : سعيد يقطين  1
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 في القراءة إذ لا يمكن الوصول إليه إلا بالمجاهدة،غامضة ولا تبوح به 

  .المصطلحاتالمدفوعة بالرجوع إلى الكتب الشارحة لهذه 

والمتداولة  الشهيرة اومصطلحاتهالثيمات الصوفية،  بعض وقد استفاد الشاعر من

 المتشابكة، ويبدو أن الشاعر قد أعجبمسالكها  الوعرة، و في دروبها ن الخوضدو

من تكثيف للمجاز من ناحية، ومن أخرى اب الصوفي، لما يتسم  به ببعض ما في الخط

ى هذا الإعجاب وبناء عل .ن أجل المطلقللنفس م وإفناءلما ينطوي عليه من تضحية، 

ناطيس يجذب إليه الأفكار والصور والعبارات كالمغ": "إليوت.س.ت"كان عقله كما يقول

غير أن استثمار ثيماتها، وإمكانيتها المجازية . من هذه النصوص الصوفية 1"مما يقرأ

بعد من قيود السنين التي علقت بها جيلا " فنية تحرر الكلمة  أداةباعتبارها  في التعبير 

ها ما يحتاج للتعبير عن ر من، كان محدودا، حيث اختا2"من الاستعمال المتواترجيل 

 :ـناء واكتفى من الرموز بالحب الإلهي، والف :وحسب، فاختار من الثيمات تجربته

   .رمز المرأة، ورمز الخمرة

 :التناص مع ثيمات الخطاب الصوفي .1

 :الحب الصوفي .1.1

تكن طبيعته، وفي كل الثقافات يترك بمجرد ذكره في نفس  إذا كان الحب أيا

الكثيفة التي تقفز إلى ذهنه من  الحمولات الدلالية من خلال تلكانطباعا حسنا  المتلقي

فإن الحب لدى المتصوف  وغيرها من القيم الإنسانية،... محمودة، وإيثار، وشوق وتسا

فالزاهد . قد أخذ قيما أعمق من هذه تقوم على المغايرة والتجاوز حتى لحب الزاهد

متصوف فحبه خالص لا تشوبه هذه أما ال ؛يحب االله طمعا في جنته، وخوفا من ناره

  .ولا يمسه دنس أو كدر من رغائب الحياة الدنياالمطامع، 

ويعد الحب بالنسبة للمتصوف علة وجود التصوف، وأساسه وهو عماد الطريق 

ولا تحيط به ، واالله جل جلاله لا تدركه الأبصارخلق بالحب ويدرك بالحب "لأن الكون 

ل الحب في قلبه ووجدانه وروحه فيمتطي بذلك يوقد مشاع العقول، ولكن الصوفي

                                                 
  .61ص المحاكاة في الشعر الجاهلي بين التقليد والإبداع،: سليمان محمد سليمان  1
  .270، ص)من البنيوية إلى التشريحية(الخطيئة والتكفير : عبد االله الغذامي  2
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ويبدأ هذا الأخير . وهي الغاية التي ينشدها كل سالك 1"المعراج الأكبر الذي يصله بربه

وإماتة كل رغائبها الدنيوية بالسوء،  الأمارة حبه بالتخلي عن أهواء النفس بإثبات

ي كل هذا حبه الله يحدوه ف، وتعويضها بالفضائل الأخلاقية*  والرياضةبالمجاهدة 

  .خلاصهوإ

والشوق  ني ودلالات الحب، والعشقوعلى هذا الأساس شاعت في قصائدهم معا

الصمت  بير عنها ضرورة لا فكاك منها، إذوقد وجودوا في التع،والقرب والبعد 

المحب إن سكت هلك : " المطبق يؤدي إلى الموت المحتم كما يقرر الشبلي قائلا

جائز في بعض المواضع، وغير  بالحب ومن ثم فالبوح. 2"والعارف إن لم يسكت هلك

الشبلي أنه سيقود إلى  ذا بلغ مبلغا عظيما بصاحبه، إذ يعلنجائز في أخرى خاصة إ

ويرتبط الشوق ارتباطا قويا . عليه خاصة المسلمين وعامتهمعبارات مستشنعة تألب 

قدر المحبة يكون على "ـبالحب، فكلما كان الحب قويا وخالصا، كان الشوق أقوى ف

  .3"الشوق

وقد اختار هؤلاء للتعبير عن حبهم عبارات الحب الإنساني لتقريب التجربة 

 عبة مكر خفية تمارسها على القارئل"تْ قصائدهم يعايشها، ومن هنا مثل للآخر الذي لم

فهي . 4"تدفعه للتأويل وكأنها تختبر قارئها، فهي لا تقدم نفسها لأي قارئ كان هاإن

القارئ الحذق معنى الحب الإنساني، كما تحتمل معنى الحب الإلهي، وعلى  تحتمل

  .على الآخر الفطن أن يرجح أحد المعنيين

لدى "نظرا لأهمية الحب في التجربة الصوفية خاصة : وعود على بدء نقول

صوفي "المتأخرين فقد أصبح مبدأ حياة الصوفي وكينونته إلى درجة أصبحت فيها كلمة 

  ...والصفاء والتصوف لحب والعشقفا". عاشق"أو " محب" لكلمة معناهامطابقة في 

                                                 
  .12،11لأدب الصوفي بين الحلاج وابن عربي،دار المعارف،القاهرة،د ط،دت، صاتجاهات ا:علي الخطيب  1
وقيل الرياضة ملازمة الصلاة والصوم،والمحافظة عن موجبات الإثم ..عبارة عن تهذيب الأخلاق النفسية،:"رياضة *

صطلحات الصوفية،ص معجم الم:عبد المنعم الحفني:ينظر".آناء الليل واليوم وسد باب النوم،والبعد عن صحبة القوم
116.  

، بيروت، لبنان 1،ط .الرسالة القشيرية،مؤسسة الكتب الثقافية: أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري  2
  .315ص،2000

  .320المرجع نفسه، ص  3
  .240، ص)الحب ـ الإنصات ـ الحكاية(أبعاد التجربة الصوفية : عبد الحق منصف  4
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ية هذه الثيمة تلك الأبيات وتعضد أهم. 1"كلها تشير إلى نفس التجربة والسلوك

عثر عليها متمركزة في مواضع من القصائد الصوفية، أو موزعة بين ثناياها، من التي ن

  : بله كله ، الذي يجعل الحب نصف دينه،"ابن عربي "ذلك قول

  أَدين بدينِ الحبِ أنَى تَوجهتْ
  

  2ركَائُبه فالحب ديني وإيماني  
  

  : نجدها لدى ابن الفارض الذي يقرر أهميته والفكرة ذاتها

ذهبم اليبِ، مفي الح ،بِيذهم عن  
  

  3تيوإن ملتُ يوما عنْه، فارقْتُ ملّ  
  

ي يتعلق عندهم بحب ة والذإن فكرة أهمية الحب لدى المتصوف

الشاعر الغماري من هؤلاء ها اني، فكرة يستحضرر الفوالازورار عن المندثالمطلق،

إذ  وافقة ،ها في نصوصه للتعبير عن رؤيته الفكرية للواقع على سبيل تناص المويبث

ا هو خالد، لا يحول ولا هو أهم من الحب خاصة إذا تعلق بم ليس في رأي الشاعر ما

  : في الإنسان سموا ورفعة، ويكون له معراجا نحو المثل العليا يقول يبعث يزول فهو

  الحلَ..بلاَو الحب يا حنَساء..ا اخْملَّض الوودج  

   الحلَغْأَ بى ما حةٌفَشَ تْ و..وى قَنَا غَم4يدص 

الهواء، كما المتصوفة أن الحب ضروري، ضرورة الماء وفهو يعرف جيدا ك  

 الإنسان وقدة منه، تحترق بداخله يمكن أن تكون في قلب أنه لاذلك مثلهم يعرف ك

 قصى ما يطلبه المتصوفولعل اللقاء هو أ. ولا يعبر عنها فني كل رغباته في الحياةوتُ

  :أمنيته التي يرجوها كما يقول الحلاجفهو بالنسبة إليه 

ــيئًا       ــتُ شَــــ وإن تَمنَيــــ
  

  5فأنْـــــتَ كُّـــــل التَّمنـــــي  
  

                                                 
  .68، ص)الحب ـ الإنصات ـ الحكاية(فية جربة الصوأبعاد الت: عبد الحق منصف  1
  .44ترجمان الأشواق، ص : محي الدين ابن عربي  2
  .31لبنان، ص بيروت، مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية،: الديوان، شرحه وقدم له: عمر بن الفارض  3

  .161أسرار الغربة، ص: مصطفى محمد الغماري  4
  .165الديوان ومعه أخبا ر الحلاج وكتاب الطواسين،ص :حلاجالحسين بن منصور ال  5
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اري في معظم نصوصه يجعل اللقاء أقصى ما يتمناه، ومن شدة مغوكذلك نجد ال

الأمر الذي  شوقه يشك في إمكانية تحقق هذا الموعد، ويتساءل لكن دونما جواب؟

  :النفسية تهحاروتوتره، وانعدام  يعكس ديمومة أرقه

  هرس ارتَيى القواله اقشَعلِ يوِرا يدأغَ        

  1هرسأَ دقَ ..ـاءقَلِ بِّـحلْلِ نأَ حيحصأَ        

إن هذا الامتصاص للرؤية الصوفية، ومحاكاة طريقة التعبير لدى المتصوفة 

موضوع هذا الحب أم أنه يقصد حبا  هي ،"الذات الإلهية" تيدفعنا للتساؤل عما إذا كان

أي من حب الذات الإلهية  الأصلي،ت عن معناها في الحقيقة إن الدلالة انزاح. ؟آخر

  :لى حب العقيدة الإسلامية، وهذا ما نجده في أغلبية القصائد من ذلكإ

لَعى واديك..يا ملاَو  

نَا..ييدفَتْ بِأَير كَم..  

  وا الصنَقشْع لُاصوفَ

يِف لَفاحغَأَ تْلَونْاناي  

أَووقَر في فَشاه الصـم  

فُلْأَ ت هونَى ياغانَي  

نَّكُوا في الهلَى أَوام  

  انَيآقم همجِرتَتُ

  ـضخْتَ..علَى نَارِ الدجى

  ذكْرانَا بساتْينا لُـــ

        *     *    *  

  ا تَقْى يواله..يلاَومأَ

اتُتَقْي مبِكَ ندي ومن قَملي  

والِمي فوى أَي الهلٌم   

  
                                                 

  .159ص  أسرار الغربة، :مصطفى محمد الغماري  1
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ساكُوتُنْأَ.. مأَ مم1يل  

ا القارئ للوهلة الأولى أن الشاعر ميظنه" شكوى"إن هذين المقطعين من قصيدة 

الذي عرف عند المتصوفة، إلا أنه بقراءة الحب  عن الحب الإلهي أوفيهما  يتحدث

عن  دثيمكن الإمساك بتلابيب المعنى، إذ هو يتح...غيرهاوبربطها بالقصيدة جيدا، 

ى مقاطع سابقة من نصوص ليحيلنا عكما أن هذا المقطع . ميةحبه للعقيدة الإسلا

  :"الحلاج "صوفية منها قول

نقَمي وأسنانأض يــحبِي لِمولاي  

يا غايةَ السؤل والمأمولِ يا سكني      
  

  فكَيفَ أشْكو إلى مولاي مولائِي  

  2يا عيش روحي يا ديني ودنيائي
  

ن يحاور شعر الحلاج، من خلال استعارة معاناة ذلك لقد استطاع الشاعر هنا أ  

غير أن  الضناالدموع، الحب، الذي يعيشه المتصوف ويعبر عنه بمفردات، الاحتراق، 

قد انزاحت عن دلالتها الأصلية إلى دلالة جديدة تلونت بواقع الشاعر، ولعل هذه الألفاظ 

فهذه الدلالة الجديدة التي  ن ثمم و. ل مركز الفتنة والجاذبيةالذي يشك هو هذا الانزياح

 الإنتاجمنحها الشاعر للحب الصوفي في قصيدته منعته من مطب الوقوع في إعادة 

  .لقارئوالتكرار المنفر ل

الصوفية نظرا  القصيدةوكثيرا ما ارتبط البوح بالحب بالحديث عن الأطلال في   

جود من جهة مقابل داخل الصوفي من شقاء الوعي، وألم الو"لما تثير هذه الأخيرة 

حرارة الشوق والحنين إلى الماضي والحلم بملاقاته، والنشوة العارمة بالعودة 

قد لجأت إلى الخطاب الشعري السائد  الصوفية أن القصيدة "مختار حبار "ويرى .3."إليه

إلا أنهما يختلفان من حيث  .طلالك، والذي يعتمد على الحديث عن الأالسائد آنذا

لا يحتل  "يدة  العادية أما في الصوفية فهو البداية في القص فهو يحتل موقع الموقع،

فقد يكون في المقدمة، وقد يكون في الوسط، وقد يكون في النهاية، وقد  موقعا محددا

                                                 
  .147،146ص  ، )الحب ـ الإنصات ـ الحكاية(أبعاد التجربة الصوفية : عبد الحق منصف 1
  .35ترجمان الأشواق، ص: محي الدين ابن عربي 2
  61،ص2002، منشورات اتحاد الكتاب العرب،)الرؤيا والتشكيل(ي التلمسان شعر أبي مدين : مختار حبار 3
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والسبب في هذا الاختلاف يعود .1"عأو مقط ئما بذاته مستقلا لوحده في قصيدةيكون قا

  .إلى المشاعر والأذواق التي يعايشها كل صوفي

ونلقى الشاعر الغماري يستثمر هذا النوع من الخطاب المعبر عن الحب   

في  لم يتخذ وأسرار الغربة وهفي  وما يتضمنه من حديث عن الأطلال الصوفي

  :نصوصه  موقعا محددا يقول الشاعر

  احِدقْالأَ لَاما حي فْقفَ  

  انًيا حنَتَ وم دهواشْ  

لِلاَطْى أَلَع وادانَي  

نَ ىلَعجرِى شَوبِ تُبا شَهرا نَاببضه العلُس  

  ومن شَكْوى شرقْتُ بِها

  2لُمدنْي سيلَ يحرجفَ

  :نص صوفي لابن عربي يقول فيه لىع إن هذا المقطع يحيلنا

       مــواه ه وإن ،همــوع ــتْ رب درس

        ــع ــذي الأدم ــولهم، وه ــذي طُل ه
  

  ما يدرس شَاأبداً جديد بالح  

الأنفس أبداً تذوب 3ولِذكْرِهم  
  

د الشاعر هنا على إعادة البنيات الصغرى لهذا النص كالوقوف على ملقد اعت

يقصد بالأطلال، أطلال النصر الذي حققته  الدموع ليوظفها في سياق جديد، إذالطلل، و

غبة في العودة إلى الإسلامية في عصورها الحضارية الغابرة، وما تمثله من ر ةالعقيد

إعادة للرؤية الصوفية، مما  للتعبير عن المطلق، هو الأطلالعن فالحديث . الماضي

  .إلى التداخل النصيأدى 

  :الفناء. 2.1

تحرق كل  سيرته،م طول إن الحب لدى المتصوف تتبعه نار شوق متأججة على

ث تنعتق حيوتطهرها وتخلصها من عالم الطبيعة والإنسان،  رغائب نفسه الدنيوية
                                                 

،دار المركز الثقافي للطباعة والنشر )الرؤية الفضاء، الزمان،- الشعر الصوفي(الزمن الأبدي، :وفيق سليطين1
  79،ص 2007،  1ط والتوزيع،دمشق،

  .46أسرار الغربة، ص: مصطفى محمد الغماري  2
  .35ن الأشواق، ص ترجما: محي الدين ابن عربي  3



 ا�	�� ا�����                                    
 

 130 

إن احتراق هذه الصفات . الصوفي إلى أقاصي الوجود الروح من ربقة الجسد، ويرحل

المذمومة، كما أن  الأوصافسقوط  "هو عندهم ، و"الفناء"يطلق عليه مصطلح  هو ما

تبديل الصفات البشرية بالصفات "وهو كذلك   1"البقاء هو وجود الأصناف المحمودة

وقد جعلوا له . 2"مقامها قامت أخرى ارتفعت صفة إلهيةما لالإلهية دون الذات، فك

  .أنواعا مختلفة لا يسع المقام لذكرها هنا

فهم الحب الإلهي، وتجربة  مفهومية أساسية في أداة"مة يثوقد شكلت هذه ال

اية القصوى من أحوال الغالروحية، حيث الفناء هو آخر مقامات المحبة و الصوفي

يتصور من دون الفناء ذلك أن قوام اللذة هو فناء المحب  العاشقين، والحق أن الحب لا

 الإنسانفي موضوع حبه، وبهذا المعنى يقول هيغل بالحب وحده يتحد 

على أجزاء النص  عشفيصبح بهذا التصور، الموضوع المركزي الذي ي.3"بالموضوع

الاتحاد  ولعل فكرة. الموضوعاتباقي  اتنبثق عنه يوالت". الذات الإلهية"الصوفي هو 

الإنسان ما أحب : حين قال ينالقديس أوغسط"بالموضوع فكرة عبر عنها قبل هؤلاء 

 حجرا فهو حجر، وإن هو أحب أحبإن هو : بقوله Eckhart ب عليه إكارت وعقّ

فلعلي إذا قلت هو االله أن   -وحسبي فلن أزيد -االله إنسان، وإن هو أحب وفه اإنسان

  .4"ترجموني

ما تتسم به ورات، نظرا لالمحظ الصوفي من طرف الفناء من ويعد التعبير عن

والالتباس، ومن الكفر والمروق إذا حكمنا عليها بالنظرة الحرفية  تعابيره من الغموض

  :" الحلاج"من ذلك قول .الدينية 

  أنَا من أهـوى، ومـن أهـوى أنَـا    
  

  5نَحـــن روحـــانِ حلْلنَـــا بـــدنَا  
  

 فكيف استطاع الشاعر أن يستغلها.م عن ثيمة الفناء مفاهيبعض ال إذن  هذه

  للبوح بما يريد؟
                                                 

اللّمع في تاريخ التصوف، ضبطه وصححه كامل مصطفى الهنداوي، دار الكتب : أبو نصر السراج الطوسي  1
  .171العلمية، بيروت، لبنان، ص

  .207معجم المصطلحات الصوفية،ص: عبد المنعم الحفني  2
  .51، ص)س مرجعا وممارسةقراءة في البعد الصوفي عند أدو ني. (الحقيقة والسراب: سفيان زدادقة  3
  .51ص. المرجع نفسه  4
  .158الديوان ومعه أخبار الحلاج وكتاب الطواسين،ص: الحلاج  5
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إن نار الحب المتأججة في كبد الصوفي الشاعر توصله إلى الفناء في 

في الشاعر  هذه النار أحرقت قد غائبه الدنيوية، وموضوعه، حيث تحرق كل ر

ب ، ويرغءاللقابيحلم الصوفي بعد المجاهدة الغماري كل انشغال عن عقيدته، ومثلما 

الغماري يرغب بشدة في لقاء عقيدته في  الأصل، فكذلك الشاعربشدة في العودة إلى 

الفكرة وليس أدل  للتعبير عن هذه" الفناء" ثيمة وقد استغل. مجتمع تسوده علما وعملا

  :على هذا من تلك المقاطع التي نجدها في ديوانه

نْأَوانَأَ ت..ذَ واتي فيك صحلَ..قٌلَطْو مهب  

يمد هواك في الوي قَادصيخْا أَدضرا يثب  

الِفَطْأَلْلِو ..رًـمزا مالًوغ...يتَمد..هِتَلْيب  

  1بضالغَو درالو تنْأَ و..ياتا ذَك ياتَفَا شَنَأَ

ا المقطع، إذ يبدو جلي اذهن المتلقي ما إن يقرأ هذ إلى تقفزناء مة الفيثإن 

النص السابق على  لالمصطلحات الصوفية أن الشاعر اشتغ وبوضوح ساهمت فيه

 في ذاكرته اقابع نويبدو أن هذا الأخير كا لإنتاج نصه،  عليه اتكأ الغائب للحلاج و

 مة الفناءالشاعر على ثي اعتمد وقد فانتقاه من محفوظه ليهبه أبعادا مرتبطة بواقعه،

إلى العقيدة الإسلامية، فحبه الشديد لها  في الأصل نحوه ر الموضوع الذي وجهتوغي

  .بلغ به درجة يحس فيها أنها تسري سريان الدم في ذاته 

ة على الفناء ولا غير أن الشاعر قد يورد في بعض الأحيان المصطلحات الدال

  :فيه كقوله ابتكارالصوفي، بل إن معناها عادي، لا  يقصد بها المعنى

ىنَفْأَلَ يإن فيأُ..كمعن في الحنبِ نِيزاد صرِـب   

تَ لُظَتَولُصبني المرااي والعيلِّكُبِ..ون رِــكْو   

  يرِـجفَ كنْم قُورِيس..بورا دي كالَلَى ظوهأَ

   2يرِكْفو،يمد تُرذَنَ دي قَنِّإِ..كيي فائِنَفَ فٌرشَ

                                                 
  .168أسرار الغربة،ص: مصطفى محمد الغماري  1
  .173، صنفسهالمصدر   2
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  خلقه المعبود الذي ستغراق في رؤية الجمالى الاضي الفناء بالصوفي إلوقد يف

  :بل في كل ذرة من ذراته كقول ابن الفارض ،الوجود والذي يتجلى في مظاهر

لاَحــةكــلّ م جمــالٍ، عنــك ــروس  
  

      ـتوتَم ،ينـالمظَهـرتْ فـي الع 1به  
  

في ديوان  في كل مكان ترى جمال المحبوب ونجد مثل هذه المقاطع التي

  : والتي يراها في كل مكان العقيدة  همحبوبتعن رؤية جمال  معبرا بها" ةرار الغربأس"

  يــــــممق ي، فاءرضخَ ياَ اكقَلْأَ اكقَألْ

في السفَ..لِهقَو الحدود الســـقَلْأَ ود2ااه.  

 : استحضار الرموز الصوفية .2

وإشارات  ا، كانت كلها رموزنا في الفصل السابق أن لغة المتصوفرأي

اتصف بها فيها الباطن، وهي ميزة  اعىبقدر ما ير  بظاهرها  تؤخذلا  وتلميحات

إلى ستر أذواقه ومكاشفاته عمن ليس "السبيل الوحيد  خطابه على مر العصور، لأنها

لأكثر مما تتسع  تتسع ف ما يجعلهاطَفيها من اللُ والإشارة .من أهل الذوق والمكاشفات

نحو الرمز، الأمر  متصوففقد نزع ال بالأسباومهما تكن . 3"له العبارة من المعاني

الذي جعل المتلقي على اختلاف زمنه وثقافته، لا يستطيع الوصول إلى المعنى إلا 

  .لمجاهدة في القراءة ثم التأويلبا

  را عظيما يغرف الشعراء من جريانه خطابهم بمرور الزمن نهوقد أضحى 

فنية، بل  طرف هؤلاء لم تكن الغاية منه أدبية من  أن ابتكار الرموزمن  رغم على ال

لا تكون غاية أدبية  أولئك جميعا، ولكنها كلأو فلسفية، أو ةأو أدبيية، خلق"قد تكون 

ومثلما اغترف الغماري من الرؤية . 4"يقصد من ورائها تحقيق الجمال الفني الخالص

وفية خاصة الرموز الصكذلك عن استحضار  ها، فإنه لم يستنكفماتيث بعض الصوفية

مد قصيدته بطاقة شعرية وتصلها بالموروث الثقافي العربي، وتحد من ت"المعروفة التي 

                                                 
  .32الديوان، ص : عمر ابن الفارض   1
  .51أسرار الغربة،ص: مصطفى محمد الغماري  2
  .150اتجاهات الأدب الصوفي بين الحلاج وابن عربي، ص :علي الخطيب  3
  .198، ص)ة في الشعر المغاربي المعاصرقراء(الرمز الصوفي وآليات التأويل : عبد الحميد هيمة  4
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وذلك بغية التعبير عما يعتري ذاته من هموم، كان . 1"استنادها إلى النموذج الغربي

، من الإيديولوجيةالأهوال الاجتماعية والإحباطات التاريخية والأوهام "السبب فيها 

ومن هذه الرموز التي استحضرها عن . 2"ع الحدود، وتميع المفاهيم، وانهيار القيمضيا

 ة رمز المرأةبين نصوصه والنصوص الصوفية الغائب وعي فني وقصد، دفع للتداخل

  .ورمز الخمرة

  :رمز المرأة 1.2   

، مساحة معتبرة، إذ لا نكاد وحديثهلقد احتلت المرأة في الشعر العربي قديمه   

إلا أن حضورها يختلف من ". المرأة الحبيبة"لى شعر وجداني لم تحضر فيه نعثر ع

حيث زاوية الرؤية نحوها، فنجد الرؤية الحسية المولعة بجسدها الفاتن، ممثلة في الغزل 

بي ربيعة، والرؤية التي ترتفع عن ذلك وعمر بن أعن امرئ القيس،  رثالصريح الذي أُ

أمثال جميل بن " بني عذرة"لغزل العذري لشباب قبيلة إلى العفة والطهارة ممثلة في ا

   .وغيره...معمر

وإلى جانب هاتين الرؤيتين نجد رؤية المتصوف، التي تقترب من نظرة العذري   

لاحظ الباحث يوسف فإذا استطاع العذريون ـ كما ي"لها ولكنها تسمو عنها أكثر 

وأن يجعلوا بالتالي من المرأة ،ا في المرأة إمكانية للسعادة العظمى اليوسف ـ أن يرو

فقد . 3."غاية في حد ذاتها فإن الصوفية ذهبوا أبعد مما تصوره الخيال الإبداعي العذري

السر الذي يوصلهم إلى الحقيقة  لمرأة هي رمز للجمال الإلهي هي ذلكرأوا أن ا

  .المطلقة

ء ولعل ما زاد في التقارب الشديد بين الرؤيتين الصوفية والعذرية، لجو

تلميح والإشارة دون التصريح، إذ على ال الغزل العذري لاعتمادهخطاب المتصوفة إلى 

دود بيئة صارمة، بيئة المحافظة على العرض وإقامة الس"إنه نشأ في بيئة بدوية ،

فاضطر هؤلاء إلى التحايل على اللقاء وكان مما ؛ المنيعة بين العشاق ومحبوبا تهم

                                                 
  .152سرا ش للنشر دط ،دت، ص. في بنية الشعر العربي المعاصر: محمد لطفي اليوسفي  1
  .162،م،ج،د ط،د ت، ص، ، و ي الحديث دالغموض في الشعر العرب: إبراهيم رماني  2
  .134، ص)الحب ـ الإنصات ـ الحكاية(أبعاد التجربة الصوفية : عبد الحق منصف  3
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نجدها مبثوثة في أشعارهم كالحب  لاعتماده على أفكار ، وكذلك1"إليه التلميح والجأ

هم إلى الغزل العذري وهو يفضي ب فالحب هو الثيمة الأساسية في خطاب . والموت

الموت أو الجنون، وهذا ما ترويه قصص هؤلاء العشاق بغض النظر عن صحتها 

ا يان إذر من الأحإذ كان في كثي،ن الملوح خير دليل عدمها، ولنا في قصة قيس بأو

. سئل عن اسمه يجيب بأنه ليلى، لأنه أصبح من شدة حبه لها في حالة من اللاوعي

س الطريق وكثيرا ويشكل الحب كذلك بالنسبة للمتصوف ـ كما سبقت الإشارة ـ أسا

  .*لى الموتما كان يؤدي به إ

الخطاب الصوفي على البنيات اللغوية  وعلى هذا الأساس من التشابه، اتكأ

نجد للمرأة، وما يتعلق بها حضورا بارزا فشاعت لخطاب الغزل العذري، إذ  ةيعبيرتوال

  إلى دلالات مختلفة بحسب السياق  كن دلالتها تغيرت من المرأة العاديةها ولؤأسما

  :"ابن الفارض"الحالة التي تنتاب الصوفي، وهذا ما نجده في قول أو

       هر للعشُّاق فـي كـلِّ مظْهـرٍ   و تَظْ

، وأخـرى بثَــينة              مرة لُبنَـى  ففي
  

  سنٍ بديعةمن اللَّبسِ في أشْكالِ ح  

   ـــــوآوِنَةعةتُدت ـى بِعز2عز  
  

لذات الإلهية، وفي هن في هذا المقام إلا رمز ل فكل أسماء هاته المحبوبات ما

  :ن عربيكقول اب  أحوالسياق آخر تدل هذه الأسماء  على رموزٍ لمقامات و

  واذْكــرا لِــي حــديثَ هنْــد ولُبنَــى
  

ــانِ    ــبٍ وعنـ ــلَيمى، وزينـ    3وسـ
  

 هؤلاء اتخذوا من أسماء المرأة أقنعة تظهر ذين النموذجين أن ونلاحظ من ه

 مخطابهيجعلون  تلقي، وتخفي وجها آخر للدلالة وهم بهذاالوجه الذي تقع عليه عين الم

سوس أو قل إنه يضايف بين المرئي والمجرد في يتخذ المحسوس سبيلا إلى اللامح" 

  .4"صرامته وخلوه من الأشكال والمجسم

                                                 
  .108اتجاهات الأدب الصوفي بين الحلاج وابن عربي، ص: علي الخطيب  1
عمر : ينظر. فماتغلب عليه الوجد  يوان ابن الفارض، في سبب موته أنهمن ذلك القصة التي يوردها شارح د  *

  .14.15ص . الديوان: ابن الفارض
  45المرجع نفسه، ص  2
  .82ص  ترجمان الاشواق،:محي الدين ابن عربي   3
  .176، ص1978، 1دار الأندلس ودار الكندي، بيروت، ط الرمز الشعري عند الصوفية،: عاطف جودت نصر  4
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ارة رموزهم خاصة رمز في التعبير، فاستثمر ت لقد حاكى الغماري طريقة هؤلاء

... اء، خضراء، حسناءحوأبدع بالاستناد إليهم رموزا أخرى خاصة به كسم" ليلى"

دفع المتلقي إلى السؤال عن حقيقتها وغيرها وجعلها تكتسب وهجا في قصائده، ي

  كنهما، والسبب الذي حدا به إلى رموز هؤلاء في التعبير؟أو

ضها؛ وأما السبب أما عن حقيقتها فهو ما سنعرفه من خلال النماذج التي سنعر

رسخَتْ في كون المرأة قد "النوع من الرموز، قد يعود إلى  إلى هذا به الذي دفع

رمز للعطاء والخصب والنماء، وغير بعيد أن الشاعر يريد  أنهاالوجدان الإنساني على 

 هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى رغبته في هعلى موضوع 1"أن يلقي هذه الظلال

  .وتأسيسا على ما سبق لجأ إلى الرمز الصوفي البحث عن وسيلة فنية ترقى بشعره،

ذي ي الغائب الالنص الصوف لىئد التي تنعش ذاكرتنا وتحلينا عومن بين القصا

الأولى أنها تتناص  للوهلة، التي تبدو "ا المجنون يا ليلىأن"يورد أسماء المرأة، قصيدته 

  :يقول. ملوحلمع نصوص قيس بن ا

ــأَ ــجا المنَـ ــ وننُـ ــيا لَيـ ى       لَـ

    زالحـــ لِيـــلَي بِارِا الســـنَـــأَ

ر     ذْى العـــوى الهـــلَـــيا لَويـــ

ــع ــادى ولَـ ــتُبى لَََري القُـ        يـ

         مى كَـــري القُـــادي ولســـ

ــ ــ هيلســ ــتَ..هيلســ              دهشْــ

تُوــز ــأَ رهــ ــافقَ فُلْــ    ةيــ

رــــوــــا اللَّاهــ لُي ر                       امللســ
  

  ــأَو   رحالســــو نالجِــــ تنْــ

ــ لاَ نِ ــلا فَو ..قٌفَشَـــ   رجـــ

ــ..ي ــي رقوشَـ ــغ فٌاعـ   رمـ

ــلَ ــمــ ــذناجا هــ   ركْي الــ

ــــهــــلَ تُما أَموــــ قَرالحر  

ــ ــى وي الظلِْ ــالرب لُم وــالب حر  

رــــتْوــــنْا الأَهجــــالخُ مضر  

ــؤُلْى موجــــنَ ــا عهــ   2رطْــ
  

  

عن استفادته من النصوص  ضمنيا فيعلن اعر يكسر هذا التوقعلكن الش  

  : ئلابأن حبه ذو أبعاد صوفية روحية قاالصوفية و

                                                 
  .41،ص.الغماري شاعر العقيدة الإسلامية: شلتاغ عبود شراد  1
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  رُـس ماهوه نإِو..انًلَى عووا بالهنّْغَتَ

  1ركْالس ماهوه اعذَى أَتَّح هرموا خَقُتَسا

هو رمز كما هي الحال عند المتصوف وإنما  للذات الإلهية ولكنه غير موجه  

  :في ختام هذه القصيدة ويوضحه لعقيدته، وهذا ما يقدمه لنا

وفي عنَييك اي سمءاُح..يبحبِ رالهوى العم2ر  

الدلالة  اج رمز المرأة ذيمن خلال هذا الرمز إذن نجد أن الشاعر أعاد إنت

لى ع" ليلى"قيس في القصيدة الصوفية يحيل على المتصوف، و فإذا كان الصوفية

هي  "ليلى"هنا هو الشاعر، و افإن قيس ..أو غير ذلك الحكمة الإلهية أو الذات الإلهية

 قد يكون الشاعر وهذا ما يعمق مأساته وبهذا وصاله بها،العقيدة الإسلامية التي يصعب 

  .أعاد إنتاج النصوص الغائبة وأحياها في نصه بطريقة ذكية تنم عن استيعابه لها 

  :رمز الخمرة 2.2

كل ية مصدرا لكل الخبائث، ومبعثا لإذا كانت الخمرة في الثقافة العربية الإسلام  

ر فإنها لدى المتصوفة ـ رغم أنهم جزء من هذه الثقافة ـ مصدر للذة روحية لا الشرو

الغاية القصوى من المقامات، والقمة العليا من الدرجات، فهي ترمز إلى قوة وتمل 

 الحب ةوقد"المحبة الإلهية وينجم عنها السكر، ليس من جراء شراب معين، وإنما من 

فالخمر في  من ثمو . 3"االله العلي القهار ل والقرب مناوحرقة الجوى ولذة الوص

على أن ه في كل الثقافات ،الخطاب الصوفي لا ترفل في ثوبها الحسي المصطلح علي

عقل الصوفي، فلا يعرف كما  بهذْالأعراض التي تصيب شاربها هي نفسها، حيث تُ

هوم، قد ر بكلام غير مفوتؤدي به إلى التعبي .4"الأرض من السماء: " قول أبو حنيفةي

ولكنها تؤدي في نتيجتها النهائية إلى اكتساب العلم اللدني  .يكون مستشنعا في ظاهره

بوارد قوي وهو  غيبة"دة مصطلحات منها السكر وهو ويشير المتصوفة عادة إليها بع

                                                 
  .132، صأسرار الغربة : مصطفى محمد الغماري  1
  .133المصدر نفسه، ص  2
  .148اتجاهات الأدب الصوفي بين الحلاج وابن عربي،ص : علي الخطيب  3
 كتب العلمية، بيروتالسود، دار المحمد باسل عيون : وضع حواشيه وفهارسه التعريفات،: الشريف الجرجاني  4
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بعد غيبته  الإحساسرجوع العارف إلى "ويقابله الصحو وهو  1"يعطي الطرب والالتذاذ

وغيرها مما يدل ... م، الدن، الساقي، والنديمالكر: لكوكذ. 2"إحساسهغيبته وزوال 

  .ظاهر لفظه عليه

وقد عبر المتصوفة عن الخمرة بهذه الألفاظ وغيرها، كما راحوا يصفونها   

قبلهم، وقد استفاد هؤلاء  نالخمر يوعراء رون خصائصها على غرار ما فعله الشويذك

 ، استفادوا من أساليبهمبو نواسمن قصائدهم الخمرية في مقدمتهم أ االمتصوفة كثير

ومن أشعارهم فيها قول ابن  .من فسوق وعصيان ما  فيها  ولكنهم تفادوا  وأخيلتهم

  :الفارض

  شَرِبنَا، علَى ذكر الحبيبِ مدامـةً 
  

  مخلقَ الكري لَ أنن قَبرنَا بِها، مك3س  

مــر   3الكــــــــــــــ
  

م وهي سكر، والكرمة، والالشرب، والمدا: ـهنا يشير إليها ببن الفارض اإن 

. ظاهر وباطن:بيت يحتمل معنيين ألفاظ تبعث الالتباس والغموض في نفس القارئ إذ ال

الخمرة كناية عن المعرفة الإلهية : "هذه الألفاظ بقولهويقدم لنا شارح الديوان معنى 

بالجمع كناية عن السالكين في طريق االله تعالى، سكرنا  بناوالغيبة عن الكائنات، وشر

  .4"ية عن إغفال أمور الدنياكنا

 يلا على الوصالإن مثل هذه التعابير الصوفية التي تتخذ من رمز الخمرة دل

محتفظة بالنتيجة التي تؤدي ها لهية، يستعيرها الغماري من أجوائوعلى المعرفة الإ

هذا العصر " للهموم التي يكابدها في ا منهتجاوزاختار هذا الرمز أنه  يبدو و .إليها

س الرعب هاج العقل الملجأ الوحيد للخلاص من يرالذي لفظ أخياره فكان تخد وءالموب

  .5"ومن رتابة الوضع

                                                 
  .123ص،  التعريفات: الشريف الجرجاني  1
  .149معجم المصطلحات الصوفية، ص: عبد المنعم الحفني  2
  .179الديوان، ص: عمر ابن الفارض   3
  .الصفحة نفسها ،نفسهالمرجع   4
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 شاء بمعرفة أسرار الحبيب جل وعلاالخمرة الصوفية تؤدي إلى الانت توإذا كان

فإنها تؤدي بالغماري إلى الانتشاء .1"الحكمة عن طريق الكشف تحصيل"وتؤدي إلى 

وقد وظف . تي أودعها االله فيها، فتنهضه وتبعث إراداته وهمتهبمعرفة أسرار عقيدته ال

 في بعضها الخمرة الصوفية الشاعر مفردات كثيرة دالة على الخمرة، ولكن لم يعنِ

  :بالمعنى الصوفي فيها قصائد التي يوظفهاالومن 

  يوبِرا دي يانمو الأَفُغْتَ

  اــماَنَي نلَ كنحلَ ريغَ

  يهِلَلإِا تُوالص بلَيص نلَ

  اـامضي نلَو... ورهالطَ

هو لَقْمإِ... يتأَ نطَمتْر  

سود الرياح ملَظَ...ىداام  

هو في احــتراق شْالعق  

يزرعين...أَ ةًلاَصو لَساام  

ي لَفلَية الوـجد ـالسيخ  

يرودنكْي سغَ...ار2اَـامر  

الغبطة  وآثارها عليه، إذ تهبه الانتشاء، يستدعيه في مقطع آخر كما نجد 

  :والفرح

تَنْأَوشثْي مل صخَبِ... يٍوفمرته  

    3ااهدفَو...هتْدب فَي الحّفه  اُلَيلَ

نصوص سابقة قام  لىتي تستحضر رمز الخمرة، تحلينا عإن هذه المقاطع ال

 إلى السكر بوصال العقيدة مما  ن السكر الصوفي لتعبير عالغماري بتحويل دلالتها من ا

عينيه إلا عقيدته وبهذا ب: أدى إلى تعطيل عقل الشاعر حتى لا يدرك الواقع، ولا يرى

إلى الحقائق الروحية السامية التي تتيحها  ةتعلو على الحقائق المادية الثابت"يجعل ذاته 
                                                 

  .376الرمز الشعري عند الصوفية،ص: جودت عاطف نصر  1
  .156أسرار الغربة، ص: مصطفى محمد الغماري  2
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قام أنه يذكر رموز الخمرة والملاحظ على الشاعر في هذا الم. 1"ةالتجربة الصوفي

عادة الصوفية على _في جل قصائده_الدن، والأقداح، لكنه لا يذكر  ،كالسكر، والوجد

استبدال الصحو بالسكر هو استبدال للشقاء بالسعادة وتحقيق " وكأنه يرى أن ،الصحو

الطمأنينة والأمان المنشود، وهذا يفضي إلى تماسك الذات، وبالتالي قدرتها على 

بالواقع  وفي المقابل يغدو الصحو قوة سلبية تزعزع في صلتها  إحباطاتهاة مواجه

الخمرة  الشاعر إلى مصطلح السكر الدال على لجأوعلى هذا الأساس  "2تاستقرار الذا

  .صحولالنصوص الصوفية في السكر دون ا مع داخلتنصوصه ت مما جعل

  :الخطاب الإسلامي_ب

  :التناص مع قصائد إسلامية_1

هو الدفاع عن  "أسرار الغربة"اجس المركزي للغماري في كل قصائد إن اله

مين، والعودة بهم إلى أيام مجدهم في إعلاء كلمة المسل ةرغبالالعقيدة الإسلامية، و

تخلي عن المبادئ والقيم الورفض التقليد الأعمى للآخر، خاصة إذا بلغ الأمر  الأولى،

وانطلاقا من هذه الأفكار، كان .المسلم الإنسان  فيالتي تعد أهم ميزة  الأخلاقية

ذين ومن هؤلاء ال. وفي رؤيته الفكريةيؤيده في توجهه  من لى كللغماري يميل إا

 قد وهب إقبال حياته يدعو للأفكارف ،"د إقبالمحم"وه هذا التفكير ومال إليهم قاسم

  .والشعرية، وأعماله الفكرية ان مدافعا عنها، وكان سراجا وهاجا بمواقفهالسابقة، وك

وقد اطلع الغماري ولاشك على أعماله المختلفة، يعضد هذا الحكم التناص على 

أخرى تقديم محمد ناصر من ومن ناحية " أسرار الغربة"ديوان الشاعر  وانمستوى عن

يبدو متأثرا به حد : " حيث يقوليقر في ثناياه بتأثر الغماري بمحمد إقبال  للديوان الذي

ضي بحبه صيدتان اللتان نظمهما الغماري ليفوكذلك الق. 3"والمعتقد الأفكارالتتلمذ في 

 إلى الشاعر الإسلامي الكبير محمد  "يدي إقبال بين"ابه بالرجل، فالأولى بعنوان وإعج

  :في ذكرى ميلاده المئوية والتي يقول فيهاإقبال 

                                                 
  .264،ص)قراءة في الشعر العربي المعاصر( الرمز الصوفي وآليات التأويل : عبد الحميد هيمة  1
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رِا غَنَلاَكيب ارِالد فْرض يمغُض االألم  

انَلَكا في الدالخُ وبِرا رِضصرار...رِيغُي دام  

أَوبعاد ى أَلَعهابِدنْا تَهأَ لُهطَمار   

تُوزهر قَباللالَطْء المق الرقْأَ انِيمار  

  وره لاَبِ ةنَذَئْم فُلْأَ فُتهتَفَ... هاراصخَتُ

وبِ قُورِيالهى القُودشَتْكَ...يِسهاو...  

  1...ورِالنُوبِ

وبين  ،يجمع فيها بين مشاعره النبيلة اتجاهه" إلى إقبال"نجوى : والثانية بعنوان

  :يقول" الجزائر" مآسي وطنه الصغير

بيي نوبنَيك قْا إِيالُب...عةفَطَا  

صتُو السمارِنَبِ اء شْالعق يسقانَي  

  هعائِدي بى فنَفْأَ...فَرا الحهبِى رأَ

ثُنْأَور الوجد قْي اللُّفاي داوِو2انَي  

ن بعض نصوص ين القصيدتين، يتضح ألاقا مما يبوح به الشاعر عبر هاتوانط

خاصة على  "محمد إقبال"تمكن سوى أصداء لقراءات سابقة لأعمال الشاعر  لم الشاعر

 عقل الشاعر الغماري وقلبه مع بعض هذه اندماجعن  المستوى الفكري إذ تكشف

 ه يعلم أنها انبعثت من نفس مخلصةفائقة لأن متعةبويبدو أنه قرأها ، النصوص الغائبة 

عني أنه كتب ئقة ينص بلذة فا أن قراءة الذي يرى" رولان بارت"يذكرنا بـو بهذا وه

 فإذا كان .شعريته منها  الغماري بعضا من مدلولاتها، ونسج فاسترجع.3بلذة فائقة أيضا

  :ل في إحدى قصائدهيقو  "محمد إقبال "  كان 

                                                 
  .106، صأسرار الغربة : مصطفى محمد الغماري 1
  .109، صالمصدر نفسه  2
،ص  1992،  1 منذر عياشي، الأعمال الكاملة،مركز الإنماء الحضاري،ط:لذة النص،تر: رولان بارت: ينظر   3

25.  
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  ما مـن الأنْسـابِ يقَـوى وصـلُنَا    

  ــب ــازي الحبي جــب الح ــا ح   إنَّم
  

ــلُنا     ــربٍ أص ومٍ وعر ــن م ســي   ل

  1قـد حبانَـا ذاكُــم الوصـلُ القَريــب   
  

في قصائده يعارض به هذه الفكرة، معارضة لا تخرج مقطعا فإن الغماري يورد 

 لالة وحسبغير أنها وقعت على مستوى الدشعراء العصر الحديث،  ةعن معارض

  :إقبالعلى سبيل تناص الموافقة يجمع فيها بينه وبين  واكتفت بمقطع لا بكل القصيدة 

إن باعنْالجِ دس ما بيني وبكُنَيم  

  انَياندي سنْا جِنَتُعيرِا شَنَلَ

  يتنَذَئْم ورهي لاَف...دعالب طقُسيلِ

وي فالجبِكْتَ رِائِزير المصل2انَي  

ين ـ فيدعو بعض الشخصيات ولا يبتعد الغماري عن السياق ذاته ـ سياق الد

لم تستطع أن تصل  شف من خلاله ماتة إلى الإقبال على قراءة كتاب االله، علها تكالغربي

  : إليه بعقلها قائلا

  رِس وعبنْي...ميظي العابِتَكفَ

ي نلَ مقَةَضيقلُ الحهج...الَض  

ؤُلْمه العلاَ...لُد صراع رِمير  

لَج ي الخََفافقين...كَحام...3الَج  
ى لريم، وبأنه مصدر كل قوة تحلينا عإن هذه الدلالة التي تشهد بعظمة القرآن الك

  : لمحمد إقبال  أبيات

ــالك ــ ابتَ الحي وــذ ــالح ركْال كيم      

إن ــف يــ ه ســتَ ر ــالح نِيوِكْ اة       ي

ــ ــف ةٌوقُـ ــتَ هيـ ــ دشُـ ا          روالخَـ
  

  ـــكْحـــ ةٌمفي الـــدرِتَـــ لاَ رِهيم   

ــي تَسمــنَّ د ــأَ سكال بــد ا مــ ن قاهو  

ــبِو ها يــر مــي الز جاج ــالح ج4ار  
  

                                                 
  .242،صالأعمال الكاملة: محمد إقبال  1
  .113ار الغربة، صأسر: مصطفى محمد الغماري  2
  .70المصدر نفسه، ص  3
  .214الأعمال الكاملة ،ص :محمد إقبال  4



 ا�	�� ا�����                                    
 

 142 

مما جعل الحدود بين  إنتاج هذه الدلالة داخل نصهلقد استطاع الغماري أن يعيد 

  .ن تلغى النصي

محدودية العقل التي تؤمن بها هذه للا في القصيدة نفسها يواصل نفيهكما نجده 

واحدة، وينعت الشاعر العقل  الشخصية، فاعتمادها عليه وحسب كمن يمشي على قدم

  :من دون الشريعة بالمحدودية

   لَقْالع هفَتْا أَم...ونلُاها الجهيأَ

  1ىلَوو...يابِتَك نع دصا إذَ

  :تناص الموافقةمحاكيا بهذا مقطعا من نص سابق لإقبال على سبيل 

  2ارسأَ قُيلحالتَّ هادز...ريسأَ لُقْا العمنَّإِ

ويصل الغماري بأفكاره هذه الى التفاؤل، فأفكاره قد تصل الى قلوب الناس 

  :يوما

   هاتَوم لّع...بِرا الدذَهبِ يادنَأُ

  3ىنَعم هقمي عف رضالخُ جومالنُّ ثُبتَ

  :بيت إقباليظهر لنا  وقراءة نصوص إقبال  د قراءتهوبمجر

رَــــا       بمــــا تَبلُــــغُ يوم
  

  4 وبِلُـــــــقُلْلِكَلمـــــــاتي   
  

أعاد إنتاج دلالات نصوص محمد إقبال ذا يكون الغماري قد و به

  .ئية من القصيدة تارة،وأخرى في كل القصيدةالحاضرة في مقاطع جزالغائبة،

  :اء أسماء الأعلاماستدع_2

، التي الحديثة مضامين بعض القصائد الإسلامية لم تقتصر استفادة الغماري على

بعض  من خلال كذلك من التاريخ الإسلامي لاوعيه، وإنما استفادتأثر بها وبقيت في 

بعضها لايزال ن ر في عصرها، بل إ، والدائمة الحضوةوالإيجابيشخصياته الفاعلة 

                                                 
  .71أسرار الغربة،ص: مصطفى محمد الغماري 1
  .325الأعمال الكاملة،ص:محمد إقبال 2

  3 .96أسرار الغربة،ص :مصطفى محمد الغماري 
  .532 ،صالأعمال الكاملة: محمد إقبال  4
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ع جابي، نافياسمه في القلوب حماسا فياضا، يدفعهم للقيام بما هو إ ليوم الناس هذا يذكي 

  . )صلوات االله عليهم  (كما هو الحال بالنسبة للرسل

بصورة انتقائية تناسب  هذه الشخصيات، أسماء ى الشاعر بعضوقد استدع

ا، تملأ قلب الشاعر إجلالا وحب"نها ن أخرى لأرؤيته التي ينشدها من ناحية، وم

ومن ثم فاستدعاؤه لها . 1"مثيل لها في عالم عز فيه المثيلمن وتعوضه عما يفتقده 

ة، التي يدعو إليها الغربيمن الواقع الذي يراه آسنا بفعل المادية  إليه يشكل حصنا يأوي

  :اءميقول في هذه الأس .ا من أصحاب الإيديولوجية المشوهةملينين، وماركس وأتباعه

فَّر الحنيلَإِ نيك...فْأَ ايـــياء  

  اءــنَغ هنْي متفَشَ يف واكـهفَ

كَلَوم يلِ وقُري الحنياا ذَإِ نزدتْه   

تَوبرعتْم نْي أُفسأَ اهَـمس   اءــ

كَ...اضٍما منيسان غْيمره الضىح  

يا سـحتَتَ ...رهالأَ قُشَعـضو2اء  

. ا للسياق الذي ترد فيهتبع انتقاها يتغيرء التي وقد كان مدلول هذه الأسما

 والتي تحيلنا على الخطاب الإسلامي ذه الشخصيات التي استدعاهاماء هونستهل أس

  :)صلوات االله عليهما(  وعيسىومن هؤلاء خاتم الأنبياء محمد  بأسماء الرسل،

  اءرضخَ ةٌديصقَ ودجي الوا فنَأَ

تَور الضيا تَذَإ...اءنَّ رم في ييد  

خْيضر حبِ فٌرالهدى وــضاء  

أَوا الكَذَي إِعـلم المطَعر هفٌات  

ذْالأُون عن شْرنَالخَ فى صماء  

طُ ايهر عيىس...ا رِيالَم محمد  

من هبِدتَتَ...اهبرــعنْالأَ مد1اء  

                                                 
  .158ص  اري شاعر العقيدة الإسلامية،الغم :شلتاغ عبود شراد  1
  .65ص  أسرار الغربة،: مصطفى محمد الغماري  2
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يستطيع المتلقي  ااستدعاء سطحي اسم محمد، وعيسى نجد أن الشاعر قد استدعى

كشف عن دورهما في القصيدة وهو أن ن يالذي لا يملك مرجعية ثرية، وثقافة ضحلة أ

ذين هقوته منهما، لكنه لم يترك استدعاء  معهما في مواقفهما، ويستمدالشاعر يتوافق 

،وقد ذكرهما هنا لين عن سياق النص، بل عمل على دمجهما في نسيجهالاسمين منفص

  .ليعزز موقفه،ويبين اتجاهه

في مقطع ) لى االله عليه وسلمص(سم محمد ا مرة أخرى كما يستدعي الشاعر

الباطل سينتهي، وأن النصر للإسلام  بأن والافتخاروفي دلالة جديدة وهي العزة  آخر

  : العقباتمهما كانت 

  يترَِ و ذْخُ...حرا جي يديشنَ ذْخُ

الصديذْخُ...ان مهجيت...ذْخُو نَفْجاي  

  سِما الأَمكَ وبردــال رمثْتُ...ادغَفَ

ندطُ اءهار...وطْــــعا نَرداـي  

ــنُوحي محماد... وـــضحاه  

ي نَنِّغَنُوشــــيا الأَنَدلِز2اـــي   

في سياق جديد  وإسلامية،يحمل أبعادا تاريخية  باعتبارهك اسم عيسى وكذل

  : صلبهفي  ب المبطلون يرغ )كعيسى عليه السلام (والباطل، هل الحقفالسلام بين أ

وحيتَ ننَـالم ز   لُيلَ اي مآثـ

  ةيـامالد كحاــبشْأَ ركَستَ

بِ رقُوِتُوارِالع نْمك ُـيعون  

  ةــيانالج ةُوزا النَهعاجِضتُ

  ؟ملاَالس ىنَيفْأَ..رسولُ السلاَم

تُولَصأَ بباُعده ــالصادة؟ي  

  اءيا الضهيف لَّشُ دقَو...أَراها

                                                                                                                                                    
  .66ص،أسرار الغربة : مصطفى محمد الغماري   1
  .74، صنفسهالمصدر   2
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وتْفَج ماوِولُيها الزاهةُـي  

ا ليرِطَ مِلاَلسيا كَدعيىـس  

  1ةـياجِالد نيعالأَ هقُحلاَتُ

حضر أسماء نجده كذلك يست الأنبياء لأسماء ضافة إلى استحضارهبالإو

ة للإسلام والمسلمين فزالت هذه الانتصارات، وبقيت شخصيات حققت انتصارات باهر

 فنجده يكتفيخت في ذهنه رسا، من شدة إعجاب الشاعر به و. الأسماء شاهدة عليها

  :عقبة، طارق، وابن الوليد :ـكبكنيتها أو العكس  بذكر أسمائها وحسب دون إتباعها

  كاففَي ضف...يوبِرا دا ينَأَ

مبحبِ...ريقَي دصييد  

  اففَالض ةفَى شَلَى عورأُ

  ودعالو رضا خُدائِصقَ

لُأَوم ئَفْدك يافُفَا ض  

  ودجالو أُمي ظَوِتَريفَ

   ةٌلَصخَ كائِيض ني ملِ

  ديعب نم فُتهتَ...اءرضخَ

يا مبحا بِرهمومه  

  ديشى النَركْس ةلَبربِ

  كنيبِي جف حملْأَي لَنِّإِ

  2ديلِالو نابو...اقًارِطَ

هو  لاسمين بقد ما اطارق، وابن الوليد ليس استحضارإن استحضار اسم 

 محكما اربط تهقصيدفقد استطاع أن يربطهما بدلالة . استحضار وتذكير بماض مجيد

  .تنعش ذاكرة القارئ ن خلالهما انتصارات طويلة وعظيمة،وأوجز لنا م

                                                 
  .77،ص أسرار الغربة: مصطفى محمد الغماري 1
  .155، 154، صالمصدر نفسه  2
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سماء متباعدة زمنيا، ولكنها صنعت أحداثا رائعة جمع بين أكما نجده كذلك ي

  :الشأن في قولههو  مثلما 

يا راي "قٌعةَب...خُ ايولَي"محمد"  

بدبِ" رجحِر الرافضثَ  ينتٌاـب  

ولَعاحِنَى ج الضوتَ ءزرنَ عارا ه  

  اتْـاحا الونَئِ اَـمد ءلْم دمتَفَ

  ا نَدعب حِـاملَم نم برشْنَا لَإنَ 

    1اةْيح نِيقالي حِرـي جف ورثُتَفَ

، كما )لى االله عليه وسلمص(والرسول  فقد استدعى الشاعر هنا عقبة ابن نافع

للحاضر  مقابلاو انتصارات بدر الكبرى الماضية، وهواحد سياق  في جمع بينهما

محطات تأمل للإنسان "الشخصيات هي  بها من وما اقترن المنكسر، المتهاوي فبدر

 . 2" "بدر" المعاصر الذي تتنازعه مبادئ شتى تناوئ القيم التي رسختها

غير الصوفي أفاد من الخطاب الإسلامي الصوفي و قد مما سبق نجد أن الشاعر

طاع أن يدمجها في نسيجه الشعري ببنياته الدلالية بعض ثيماته وبنياته النصية ،التي است

  .والأسلوبية

  

                                                 
  .185، ص  أسرار الغربة: مصطفى محمد الغماري 1
  .175الغماري شاعر العقيدة الإسلامية، ص: شلتاغ عبود شراد  2
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البحث  ولكن هذه الفصول الثلاثة بعد لا شك أن البحث في الديوان قد بلغ نهايته      

الغائبة  النصوص درص ما سلف حاولنا عبر  ،وقد مفتوحا في الموضوع ما يزال

استفادته منها   وكيفية  ،" مصطفى الغماري "للشاعر " أسرار الغربة "وطبيعتها في ديوان

توصلنا إلى مجموعة من  وقد ، ص الخطاب الصوفي والإسلاميتعلق معظمها بنصو و

  :ي النتائج التي يمكن إجمالها فيما يل

سلامي على اعية للاستفادة من هذا المنبع الإري كل طاقاته الإبدغماال وظف -

تناسب نصوصه قدر الإمكان حتى ت روقد حو المستويين اللغوي وغير اللغوي 

لتي يقصد بها كل ما ا ديوانبات المن خلال عتاكتشفنا و ،مع دلالات نصوصه

وغيرها .. ،والتقديم والعنوان والهوامش  ،لاف والإهداءغمن صورة ال يحيط به

الأمر الذي كشف عن ، لوان الدالة على الخطاب الصوفي والإسلاميغل الأأنه است

دل به على  يكون قد للون البرتقالي الذي ادناللون الأخضر  مقصديته فاختار

 وقد قربتنا.إلى عقول أبناء وطنه  فكار التغريبية ، المتسربةالخطر الذي تمثله الأ

أما عنوان الديوان فقد نحته .القصائدصورة الغلاف باستنطاقها إلى دلالات 

 بال ، كما نجد أن البنيةي محمد إقسلاماعر من عنواني ديوانين للشاعر الإالش

،وقد ساعدنا  عناوينه تتناص مع المعجم الصوفي تناصا سطحيا لبعض اللغوية

ر عالتقديم الثاني لمحمد ناصر في الدلالة على النصوص الغائبة التي استمد الشا

  .منها مواده 

الداخلي من خلال النسيج الشعري للقصائد على المستوى كما تبين لنا في البحث  -

 على نصوص الديوان طغتا انثيمت والاغترابدة الإسلامية العقيرجي أن والخا

ذ  إ.البعض على مستوى هاتين الثيمتين اخل نصوص الشاعر مع بعضها تد ،فألفينا

تناول الشاعر الحديث عنهما في قصائد سابقة وكرر ذلك في قصائد لاحقة ،كما 

تناص مع القرآن للخطاب الصوفي بطريقة سطحية ، ووظف بنيات صغرى 

 ثم أعاد .سلامياف مما جعله هو في حد ذاته خطابا إالكريم والحديث النبوي الشري

في نصوص لاحقة  هذين المصدرين النصوص السابقة التي تشكلت من ارركْتَ

 التعرفمر الذي أدى إلى الكشف عن المرجعية المعرفية والفنية للشاعر و،الأ
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مختلفة تناصية  بآليات  قد وقع كل هذاو ، على بعض الملامح الأسلوبية له

 .ين الاستدعاء السطحي والمضمرتراوحت ب

الاستفادة من ثيمة الحب الصوفي  التناص الخارجي فقد تمثل فيعلى مستوى أما   -

اء إذ قام الشاعر باستيعاب تأجج،ورغبة في اللقوما يحمله هذا الأخير من شوق م

الثيمة ،واستطاع أن يحاور النصوص التي تتناولها ،كما استطاع أن يحاور هذه 

ات أسلوبية ،وقد استغلهما للبوح بنار شوقه ثيمة الفناء وما يعبر عنها من بني

 سلامية المتأججة ليس نحو الذات الإلهية،كما يفعل المتصوفة ،بل نحو العقيدة الإ

ى أنه استعار لها الرموز إلإضافة وفي هذا تجاوز لتقديس النص الغائب، 

وتارة ها بأسمائها ،على عادة المتصوفة ،فعدها تارة امرأة فكنى عنالصوفية 

 أخرى رأى أنه كلما اقترب منها أكثر أطلعته على أسرارها وسكر بوصلها

من دون أن يتبع السكر بالصحو،لأن في نتشى فاستدعى رمز الخمرة الصوفي وا

ليغني  وقد لجأ إلى هذه الرموز ي يعيشه ،الصحو شقاء ووعيا بالوضع الذ

 .نصوصه في أدبيتها 

في إحالة نصوص  فقد تجلى أما تناص الخطاب الإسلامي غير الصوفي ،  -

الديوان على مضامين قصائد للشاعر محمد إقبال ،وقد أعاد الشاعر بطريقة 

كذلك بعض  واستدعى.واضحة الكثير من مدلولاتها على سبيل تناص الموافقة

اء التي تشكل ،هذه الأسم اء الأعلام التي تحيلنا على الخطاب الإسلاميأسم

،نظرا لبطولاتها وتضحياتها الجسام لنشر نور الإسلام  حضورا قويا في ذاكرته

،وكذلك للمقارنة بين الزمن الماضي والإعلاء من شأنه كأسماء الرسل والصحابة 

يستطيع القارئ  اسطحي ءاستدعا _في معظمه_لها  وقد كان استدعاؤها .والحاضر

  .لم تكن مستقلة عن سياق النص الكنهاكتشافه بأيسر الجهد 

في ديوان أسرار ت تناص الخطاب الصوفي والإسلامي هذه إذن أهم تجليا      

أن  ىتفيد القارئ وإن لم تفد ه فعس -على ما فيها من عثرات وقصور-الغربة فلعلها 

دراسة التناص في كل دواوين لبحث جديد يتعلق بقة توحي له بأفكار تكون انطلا

  ".مصطفى الغماري "اعر الش
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